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ه الشعب السوري المضطهد .... 


الانتتاحية 


الشعبالسورىالمخضطهد 
والضميرالعالمي والااسلامي والعربي 

الأوضاع المتوترة في سورياء التى تزداد سوءا يوما بعد يوم, ومرحلة بعدمرحلة, هي 
مبعث قلق واضطراب لكافة الأفراد والمنظمات إلا بشار و حاشيته ورفاقه السوءفى الداخل 
والخارج. إن الشعب السوري العازل المسكين محاصر في عقر دارهمن قبل جلاد سورية, 
الذي يسيطر حزبه البعثي النصيري على هذه الأراضي منذ أكثر من أربعةعقود بقوى الحديد 
والنا الأمرالذي جعل الشعب المقهو رالمضطهد ينهض لتصفية حساباته مع النظام الغاشمى 
وقد بذل الغالي والنفيس من الأرواح والممتلكات للخروج من زنزانة الأسد وبراثنه, ولكن 
يبدو أن ابتلاء هذا الشعب المسكين لم ينته بعد, بل يتطلب مزيدا من الدماء والتضحيات 
والصبر والجلد والصمود. أكثر من اثنى عشر شهرا, وهذا الشعب لم يذق لذة النوم والراحة 
والشبع, وإنما هو في ذعر مستقل, وجوع مستمر, وسهر دائم في ليل طويل لا يدري متى 
يطلع فجرهويتبدد ظلامه. 

أكثر من ١١‏ شهرا (١1ا‏ 0 -0") وهذا الشعب تحت قذائف بشار الطاغية التى 
تقصف القرى والمدن, ودباباته التي تمطر النارعلى المساكين السوريين 5006 
كهولا وشبانا, وشيبا وصبيانا, من عير تفريق بين المقاتلين والمسالمين, والحاملين 
والمدافعين, إنها إبادة جماعية بكل ما تحمله الكلمة من معنى, فى ظل صمت دو لى وإسلامى 
وعربي, نعم هو صمت, بل تشجيع وتحبيذ. لأن أصوات الشجب والتنديد والإنكار التي 
ترتفع بين حين وآخر لم تحرك ساكناولم تسكن متحركاء الأمر الذي يولد الشك في جدية 
هذه الأصوات وجدواها. فمن أغرب الغرائب أن المجتمع الدولي يقف أمام هذه القضية 
مكتوف الأيدي, ويعامل معها ببرودة تامة, ويرسل إنذاراته إليها فى إشفاق وتردد وتذبذب. 
أين تلك البلدان والمنظمات التي ترفع راية حقوق الإنسان وحقوق النسوة وحقوق 
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الأطفال, والتى دأبت على إعداد تقارير سنوية وغير سنوية حول انها الحقوق في البلاد 
الشرقية والإسلامية والعربية, وترصد كل صغيرة وكبيرة لها علاقة بهذا الشان, وترسل 
الإنذارات الشديدة اللهجة إلى الحكومات, وتهددها بالإجراءات والعقوبات إذا لم تذعن 
لمطالب الشعب, ولم تتبعن مخالفة "القوانينالدولية ". 

ولمعرفة مواقف المجموعات المختلفة من الأسرة الدولية من القصّية السورية يجب 
النظر في مصال حكل منهاعلى حدة, فرغم شعاراتها البراقة ونعراتها الرنانة, المصالحهي التي 
ده المو مكل نعية. 00 

فهاهى الولايات المتحدة الأمريكية التى تظهر نفسهادائمافى مظهر الشرطى الدولى 
وقفت مع هذه الأزمة ببرودة, فتكنفى باصدارات البيانات بين حين وآآخر وتشير المصادر 
المظلعة إلى أن إسراقيل تمارس طغوطهافتع الزلايات المشحدة لعدء انخاد موف ما وان 
بشار الطاغية ونظامه الهالى, لأن مصلحة إسرائيل هي في بقاء الحكم البعثى, وهو أمر لا 
يختلف فيه اثنان. 

وما قلناه في تحليل الموقف الأمريكي يمكن أن تفوله أيضًا في الموقف الأوربي, 
فمصالح الدول الأوروبية لاتختل فكثيراعن مصالح سيدتها أمريكا, ونفوذ الدولة العبرية في 
سياساتهالا يحتاج إلى بيانوبرهان. ١‏ 

أما دور روسيا والصين اللتين تقفان بجانب النظام الجائر الطاغى وتدافعان عنه, 
وتمدانه بالمال والعتاد, فإنهما تكافئانه على عضه على الفلسفة البعثية الاشتراكية بالنواجذ 
طيلة العقود الماضية رغم موت هذه الفاسفة في عقر دارها, إن هاتين الدولتين تقفان ضدكل 
قرار في المنظمة الدولية لصالح الشعب السوري المضطهد, مع علمهابما يجري في أرض 
اشام من انتهاكات صر يحة وصارخة لكل المبادئ والأعراف الدولية, ولكن المصالح تعمي 
وتصم, ولاحول ولاقوةإلابالله. 

وجامعة الدول العربية, التى أظهرت منذ بداية الثورة السورية أنها قلقة, وساعية فى 
وقف نزيف الدمفي الأراضي لوو ية, وقداتخذت عدة خطوات أيضافي هذاالصدد, لكنها 
لم تجح في تخفيف معاناة الشعب السو ري و لاف يكسر شوكة الأسد, وكل قراراتها وأعمالها 


)2( الشعب السوري المضطهد .... 


باءوت بالفشل, وكانت مسؤٌوليتها تجاه هذه الأزمة أكبر وأكثر من أي جهة أو منظمة, لأنها 
لسان حال الأمة العربية وأفرادها الذين يتابعون أبناء اضطهادإخوانهم بقلق واضطراب بالغين, 
ويضيقون ذرعا من الصمت المريب لأهل الحل والعقد من حولهم, ولكن يبدو أن هذه 
جسدها المصالح والمكاسب. واللهالمستعان. 

وموقف الشعوب الإسلامية على وجه العموم لم يكن كما كان مطلوبا, فعلى سبيل 
المثال: الإعلام يعتبر ترجمانا لشعور الشعوب وأحاسيسها ورضًاها وسخطها, وعن طريقه 
توصل الشعوب أصواتها وردة فعلها إلى قادتها ومسوٌوليها. ولكننا نرى أن شعبا بأكمله يقتل 
ويعنقل ويعذب ويشرد, وتهدم منازله ومساجده ومزارعه, وتسرق ممتلكاته, وتتنهى 
حرماته, ومع ذلك نرى الشعوب المجاورة لهمن قريب أوبعيد, أوإخوانه المشاركون له فى 
الدين والعقيدة التي لاتعرف الحدود الجغرافية ولا الحواجز الوطنية, نرى هؤلاء وأوائكى 
ماضين فى أمو ردنياهم ودينهم ,كأنهذاالأمر لايعنيهم, ولانجدفى إعلامهم ما يوحي بأنهم فى 
صلوات الله وسلامه: 

"مث لالم منين في توادهم وتراحمهم وتعاطفه مكمثل الجسد الواحد, إذا اشتكى منه 
عصوتداعى لدسائر الجسدبالحمى والسهر". 

وقوله: "مامن امرئ يخذل ام رأمسلما في موضع تنتهك فيه حرمته, وينتقص فيه من 
عرضّه إلاخذ له اللهفي موطن يحب فيه نصرته, ومامن امرئ ينصر مسلمافي مو صع ينتقص 
فيه منعر ضْه وينتهك فيه من حرمته إلا ينصره الله في موطن يحب فيه نصرته '". 

والمطلعون على أحوال الأمة وطبائع أفرادها يعلمون أنها كثيرا ما تنساق وراء 
الشعارات والنعرات الاستفزازية, وتنظم المظاهرات والمسيرات لصب جام عصّبها على 
فاعل هذا الأمر وذاى. وقد تتحمل فى هذا السبيل خسائر فى الأرواح والممتلكات, وهى 
ربما تكون في عنى عن كل ذلك, ولا تزال الذاكرة تحتفظ بصور تل التظاهرات 
والمسيرات الت يكانت تنظم لتأييد الدكتاتو رالعراقي الراحل بعدغز وه الغاشم لدولة الكويت 
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وتهديده لبلاد الحرمين الشريفين, وذلك قبل عقدين من الزمن. فأين تلى الحمية الآن؟ 
وأين الولاءوالبراء؟وأين تلك العواطف الجياشة والحماسة الوقادة من الإبادة الجماعية فى 
أرض الشام وتعذيب الأطفالواغتصاب النساءوقتل المدنيين...؟ ْ 

بقي لناعرض موقف إيران وحزبها من القضية , فالكل يعرف أن إيران تدعم وتساند 
الأسد الطاغية من أول يوم من الثورة, وهي لن تفعل غير ذلكى, وذلك لشعوبيتها وعداءها 
للعرب السنة, وولاءها الطائفي التام للأسد النصيري الباطني, والذين يذبحهمهذا النصيري 
وينكل به مكلهم أوجلهم من أهل السنة, الأمر الذي يشفي صدورقادة طهران, فإنه ما هو إلا 
تنفيذ لمؤامراتهم الخبيثة ومخططاتهم الجهنمية. وصمود الأسد طيلة هذه الفترة - رغم 
الحظر المفروض عليه - واستمراره في غيه وطغيانه بقضّه وقضيضه لم يكن ليحصل لولا 
وقوف الدولة الصفوية بجانبه بمالهاوعتادها وعلمائها وعملاءها. إندولةالرفض مااستحيت 
يوماعلى دعمها ونصرتها للأسد المجرم لمجرد انتمائه الباطني , ولكونه هووزبانيته يقتلون 
ويبيدون أحفاد أبي بكروعمروعثمان وعائشة رضي اللهعنهم. 

ولا يسعنافي ظل هذه الطروف الصعبة إلا أن نتتضرعإلى الله جلت قدرته أن يمن على 
الشعب السوري وينقذه من براثن الأسد, ويرد كل كيده في نحره, ويشتت شمله ويفرق 
جمعه, وينزل به بأسه الذي لا يرده عن القوم المجرمين, ويعيد الأمة وقادتها إلى رشدهم 
وصوابهم ووحدتهم وتآلفهم, ويجعلهم - حا - كالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو 
تداعى لدسائر الجسدبالحمى والسهر, إنهولي ذلك والقادرعليه. 


[ ١غ‏ / هد م ] 
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عبرومواعظط 
مدافعة الله في القرآن والسنة 
0 00202020200 عمعاليالشيخالدكتورمحمدينسعدالشر يعر 
ريس تحريرمجلةالبحوث الإسلاميةبالرياض 
مدافعة الله عن المؤمنين 


الشر والخير يتصارعان حول الإنسان فى هذه الحياة, فإذاتغلب الخير سعدت البشرية 
وعمنها الخير, وإذا تغلب الش ركثرت في المجتمع الفتن والصراعات, وهي حكمة من الله 
سبحانه, يمتحن بهاالعباد, يقولسبحانه: 

[ماكان الله ليذ ر المؤّمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وماكان الله 
ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا 
فلكم أجرعظيم]. (آلعمران:37/8) 

فمثلما أن النارعندماتصهر الحديد يتميز خبث الحديدمن جيده فالله يرسل على عباده 
الخير والشر, حتى يتميز جوهر الإنسان بالإيمان والتقوى والصبر والقناعة .. ومن هذه 
يحقق الله سبحانه مدافعته عن عباده كمافي حديث الدعاع, ف فقد أخبر صلى اللهعليه وسلمعن 
الدعاء الذي لا يقبله الله من قلب عافل, ولامن متلوم, يقول' 1 ير 
0 كر لحار ا قار اد حتى يدافع الله عنه, لابد أن يكون بحضور قلب, 
وتأدب مع خضوع, حنى يدة يستحق إحدى الثلاث التي وعد رسول الله صلى الله عليه وسلم 
المسلم بها بقوله الكريم: "لا يضْيع الله دعاء المسلم المتضرع بخشوع وحضورقاب, فإن 
دعاءه باحدى ثلاث : إما أن يجعل الله بإجابته, أو يدفع اللدعن صاحبهامن البلاء ما لا يدفعه إلا 
الهم سواءفي نفسه أو ماله أوولده , أوتدخر له في الآخرة' ', وهذهالآية يعضدهاآية أخرى في 
بووة الحم يقُولسبيحانة : [إن الله يدافع عن الذين آمنوا] (الحج 0؟) , ققد أخرج ابن أبي 
حاتمعن قتادة - رضى اللهعنه ‏ فى هذه الآية قال: والله لايضيع الله رجلا قط حفظ لهدينه. 
(الدرالمنثور:5:00). ْ 
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ويمكن هذا المعنى بحفظ الله لمن حفظ دينه ومدافعة الله جل وعلا, حديث رسول الله 
صلى الله عليه وسلم في وصيته لابن عباس, وكان رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يا 
غلام, احفظ الله يحفظى, تعر ف إلى الله فى الرخاء يعر فك فى الشدة, واعلم أن أهل الأأرض 
الله لكى, وإن اجتمعوا على أن يضروى بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك, 
رفعت الأقلام وجفت الصحف, أوكماقال. 

والمسلم في جميع أموره مرجعه وعلاجه في كل ما يطرأ عليه من مشكلات وفتن 
رسول الله صلى اللهعليه وسلم فأكثر, فقلنايا رسو ل اللهكأنها خطبةمودٌّ ع فأوصنا. قال: '"تركت 
فيكم مال نتضلواماتمسكتم بهما:كتاب اللهو سنتى ... "إلى آخر الحديث الذى فيه مدافعة الله 
عن المسلم وقت الفتن والمحن, ووقت اختلاف الآراء, وبروزالشرور وهذامنعطاءالله, 
فإن الله يعطي الدنيامن يحب ومن لاايحب, ولكنه لا يعطي الدين!لامن يحب. 
أهم المهمات فى حياة المسلم ورابطته بخالقه, وإدراك آثار مدافعة الله عنه, فإن هناك 
مدافعات أخرى عن أجساد بنى آدم, وهى موجودة فى المسلم وعير المسلم, فالمسلم إذا 
عرفها وشكر أجر, وغير المسلم لا يشكر الله على حسنها, ويسخط إذا ساءت عنده, في 
الحالتين الكل م رصود و وجدواماعملوا حا ضرا ولا يظلم ربك أحدا] (الكهف44). 

والماديات التي قد لا يتعظ بهاكثير من الناس تتمثل ف يكريات الدم البيضاء التي تسمى 
الجيش الفدائى, تأتى مسرعة وبتكاثر عندما ينتاب الجسم خطر فى أي مكان منه, فقد هداها 
الله إلى قدرة على تغيير الشكل, ما يسهل انتقالها من الأوعية الدموية, إلا الخلايا ضِد بعضّها 
الآخر. حيث وهبها الله طريقة فى الاختفاى ما يسهل انتقالها من الأوعية إلى الخلايا أثناء 
عملية الدفاع عن الجسم من الخطر النازل به ما يُشُبه العمليات العسكرية, فسبحان القائل: 
قال ربناالذي أعط ىكل شي ءخلقه ثم هدى ](طه::0). 
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وقد أعطى الله سبحانه أجسامنا أنشطة لصناعة هذه الكريات البيضاء, والتكاثر 
بالملايين في كل دقيقة, وأحكم الخلاق العليم عملها في كل فرد من البشر, على وجه 
الأرض, معكثرتهم بحيث لا يخفى عليه خافية. 

فهل جاءت هذه الأشياء مصادفة, أو اشتريناهابأموالنا أوتوافرت بجهودنا و تخطيطنا؟ 
.. لاوالله, إنهافضً ل من الله, ودليل على عظيم قدرته, وعجائب صنعته, وكل هذ امما يستحق 
الشكر وصفاءالعقيدة وحسن العم لمع الدعاء. 

وهذا جزء بسيط مما فى النفس البشرية من أسرار وأعمال, حيث أمرنا الله أن نتبصر 
ونعتبر ثم نشكر اله على ما تفضل به علينا وما أنعم به عليا: [وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم 
لأزيدنكم ولئنكفرتمإنعذابي لشديد] (إبراهيم7). 

وإن من شكره جل وعلا القيام بأمره, واجتناب نواهيه, وعبادته على الوجه الذي 
ارتصًاه, والثبات على ذلى, لأن أحب العمل إليهسبحانهأدومهوإنقل. 

إنهذه النفس البشريةذات الأسرارو العجائب خلقها الله لهدف, وأوجدت فى الحياة 
اانه رتاساي ررحم ليه نكا :جة لكر البرك بقل وساي رود الوا د51 
افتراض الله عليهم, لأنه - جل وعلا - يعطي الكثير, ولا يطلب منعباده إلا القليل, ويعفوا 
عما لا تطيقه النفس [أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون) (المؤمنون ,)00١‏ 
ويقول: [لا يكلف اللهنفساإلاوسعها] (البقرة587). 

وجاء في الحديث القدسي: "ابن آدم خلقتى لأجلي فلا تلعب, وخلقت كل شيء 
لأجلك فلا تتعب ...". إن أضعف شي ء في أجسامنالو ققد وظيفته التي أوجده لدم ن أجلها 
فسوف نبذل في سبيل ذلك ولإعادتها الغالي والنفيس من المال والجهد والوقت, بينما في 
اينات الساليها الاي دن القع عفرا الور سو تابي افاي انيخا د 0 

فهلا استشعرنا ذلك, حتى يقوى إحساس الإيمان فى قلوينا, للثناء على الله, وهذا لا 
يكلفنا شيئا: قياما وقعودا وعلى جنب .. وقد علمنا ور لضان الله عليه وسلم منهجا 
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للتعامل فيما بيننا صفاء, وبما يورث المحبة, ويولد الإخاء, فقال: "من صنع إليكم معروفا 
فكافئوه حتى تروا أنكم قدكافأتموه", وهذا من مجازاة الإحسان بالإحسان في التعامل, لكن 
المكافأة مع الله المنعم المتفضل تختلف , نلمس هذا أثرافي القلب, وبركة في العمل والمال, 
وصلاحافي الذرية, وقبولاعندالناس. 

لأنه سبحانه غني عن عباده, وليس في حاجة إليهم, بل هم المحتاجون إليه, فلابد من 
المقابلة بالشكر لهي و الإخلاص فى العبادةو ار يق يديمها الله تعالى, حيث تأذن بالزيادة 
للشاكرية و وويااةه نيكنانه لا حدوه قرا تقد كان الى انه ليان اها عه بعد ده لعزالاة 
الاستسقاء فرأى نملة رافعة يديها تدعو فتأملها ثم قال: رحن ملاعم عر ا 
يخفى عليه شي فهو يسمع ويرى دبيب النملة السوداءعلى الصخرة الصماء في ظلمة الليل, 
وقد خفي شيءمن ذلك على الصحابة رضواناللهعليهم, في أولعهدهم بالإسلام فأرشدهم 
للأمر الصحيح المتعلق بسمع الله, فقد قال أبو موسى الأشعري - رضي اللهعنه - :كنا مع 
رسول اللهفي غَزوة, فجعلنا لانهبط شرف ولانعلوشرف !لا رفعنا أصواتنابالتكبير, قال: فدنامنا 
رسول الله صلى اللدعليه وسلم, وقال: "يا أيها الناس, اربعواعلى أنفسكم, فإنكم لاتدعون أصم 
ولاغائبا, إنماتدعون سميعا بصيراء إن الذي تدعو ن أقر ب إلى أحدكم منعنق راحلته", وهذا 
هو معنى قوله تعالى: [وإذا سألك عبادي عنى فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان] 
(البقرة:0185. 

فالنفس المؤمنةإذا دعت الله بدعوة صادقة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم, ومن قاب نقي 
ومكسب حلال, فهى عند الله ياحدى ثلاث: إما أن تعجل لها دعوتها, وإما أن تدخر لها فى 
الآخرةىو إماأن يدفع عنهامن السو عمثلها. وهذامن رحمةاللهومدافعتهعنعبادهيو رأفتدبهم. 

وهذه الدعوة الصادقة من نتائجها أن يح رك الله جنودا خفية فى المدافعة, وفى العطاعى 
أليس من الدعاء المأثو رفي القنوت: "وادفععنهامن البلاءما لا يدفعهإلاأنت",و مدافعة الله 


لهاجوانبعديدة. 


)0١(‏ مدافعة الله في القرآن والسنة 


ولوسرنامع الأطباء والمختصين خطوات فى حديثهم عن الجنود الخفية, التى يدافع 
للهبهاعن الإنسان, وموطن الضعف في جسده, وماسخرالله-جل وعلا- لهذا الإنسانمن 
الدفاعات, وهذا الإنسان غافل عنها وه من الآفات المحيطة به, لقال لى المختصون: إن 
الجو مملوء بالجراثيم والفيروسات وغيرها, فيجافيها عنكى, ويهيئ جنودا وأسبابا حتى 
تدافعها, وهذامن الأسراروالعجائب, والقضايا الغريبة العديدة... وهذامن المدافعةعنا ألم 
تقر أي أخي سورة الفيل, عندما جاءأبرهة بجي شعظيم, وفيل ضْخم لهدم الكعبة المشرفة, لأنه 
بنى في أرض اليمن بناية ضخمة, يريدها بديلا للكعبة البيت الحرام, و لما جاءهعبد المطلب, 
جد رسول الله صلى الله عليه وسلم, يطلب منه رد إبله التى استحوذ عليها استهزأ به في هذا 
المطلب, فرد على مقالته بقوله "أنا رب الإبل, وللبيت رب يحميه" في قصة طويلة أوردها 
اب نكثير في تفسيره وغيره, ونهايتها ما سلط الله على أبرهة من مرض تساقطت بسببه أعصَاوٌه, 
وكذلك حكاية النمرود الذي ادعى الألوهية ومعاندته مع نبي الله إبراهيم الخليل, بل بلغ من 
عتوه وتكذيبه لإبراهيم عليه السلام أن قال له: هل لى من رب غيري. وتقول بعض 
الأحاديث الإسرائيلية, التي قال عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم : "إنها لا تصدق ولا 
تكذب" -لا تصدق فقد تكون من المكذوب, ولا تكذب ققد تكون من السليم .. ولكن 
تؤخذ للعبرة والاتعاظ -, فلما فشلت النسور التي ارتفعت به في الجو, وقد رجع إليه أحد 
سهامه وفيه آثاردم, قال: قتلت رب إبراهيم- تعالى سبحانهعما يقوله الظالمون -, فسلط الله 
عليه أضْعف مخلوقات الله "البعوضة " فدخلت في أنفهم وآذته لاينام ولا يستقر أربعينعاماء 
ليريهاللهدعجزه, وعذاب الآخرةأشد. 

وما استعلى أحد على شرع الله ودينه, أو بطش وظلم, إلا انتقم الله منه, وأرسل عليه 
جنودا من مخلوقاته, ليكو نعبرة, ولعل من تلك العبرماتنتهي إليه أحوال الجبابرة في الدنيا 
من نهايات هي عظة لمن يريد أن يتعظ, وجنود اللدكثيرة, وسهام الليل في الدعاء, آخر الليل, 
تسا قكنماذ ج لمن في قلبه موطن للعظة والاعتبار. 


ليه 
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الفقهالإسلامى 


الشيخأبوا لحسن عببيدا للها لرحمانى| لمبا ركفورى رحمهالله 


عن أبي هريرة, قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منام نلم 
يتغن بالقرآن.(رواهالبخاري) 

قوله ليس منامن لم يتغن بالقرآن) أي لم يحسن صوته به فسر بذلك الشافعي . وقيل 
أي لم يجهر به فسر بذلك راوي الحديث, وقيل أي لم يستغن به عن الناس أو عن عيره من 
أخبار الأمم الماضية والكتب المتقدمة, فسر به وكيع وابن عيينة, واختاره ابن حبان حيث 
ترجم في صحيحه (جاص18) لحديث سعد بن وقاص المروي بلفظ الحديث الذي نحن 
في شرحه "ذكر الزجرعن أن لا يستغنى المرءبما أوتي منكتاب الله جل وعلا " وارتضاه أبو 

عبيد, وقال إنه جائز ف يكلام العرب, واشتهد لذلك بقولهيَلككم في الخيل: ورجل ربطها 
تغنيا وتعففا, ولا حلاف في هذا أنه مصد رتغنى بمعنى استغنى, يعني طلب الغنى بهاعن الناس 
بقرينة قوله تعففا, ورجحه التوربشتي أيضًا. وقال: المعنى ليس من أهل سنتنا, وممن تبعنا في 
أمرنا وهو وعيد, ولا خلاف بين الأمة أن قارىء القرآن مثاب على قراءته مأجور من غير 
تحسين صوته, فكيف يحم عل ىكونه مستحقا للوعيد, وهومثاب مأجور, انتهى 

وقيل أي لم يترنم به وقيل أي لم يتحزن, ويؤيدهما رواه أبويعلى والطبراني في الأوسط 
وأبونعيم في الحلية بسند صعيف عن بريدة مرفوعا: إقروًا القرآن بالحزن فانه نزل بالحزن . 
وقيل: المراد بالتغنى التلذذ والاستحلاء لهكما يستلذ أهل الطرب بالغناء, فأطلق عليه تغنيامن 
حيث أنه يفعل عنده ما اي جر يم 
تقول العرب: تغنى بالمكان أقام به, ويؤيدهبيت الأعشى 

وكنت أمرازمنا بالعراق خفيف المناخ طو يل التغني 

أي طويل الإقامة, فيكون معنى الحديث الحث على ملازمة الق رآن, وأن لا يتعدى 
إلى عيره, وقيل هو أن يجعله هجيراه كما ا ا ا د قال ابن 
الأعرابي :كانت العر ب إذا كيه لايل كنتى و وإذا لجست فى ار فنيتها, وفي أكثر أحوالها, فلما 
نزلالقرآن أحب الني وم أنيكونهجيرا هم القراءةمكان التغني, وقيل المرادمن لم يغنه 


05) التغني بالقرآن 


القرآن ولم ينفعه في إيمانه ولم يصدق بما فيه من وعد ووعيد, وقيل معناه: من لم يرتح لقراءته 
وسماعه, وقيل المعنى من لم يطلب عنى النفس, وهو الغنى المعنوي لا المحسوس الذي هو 
صد الفقر, وقيل معناهمن لم يتطلبعنى اليدولم يرجهبملازمة تلاوته. 

قال الحافظ بعد بسط الكلام في سرد هذه الأقوال والتأويلات: وفي الجملة ما فسر به 

عيينة ليس بمدفوع وإذكانت ظواهر الأخبارتر جح أذ المواد تحببين الصوك ويقيدة 

روا ل ل 0 

ثمقال الحافظ: والحاصل أنه يمكن الجمع بين أكثر هذه التأويلات المذكورة, وهوأنه 
يحسن به صوته جاهرا به مترنما على طريق التحزن مستغنيا به عن غيره من الأخبار طالبا به 
غنى النفس راجيابهغنى اليد, ولاشك أن النفوس تميل لى سماع القراءةبالترنم أكث رمن ميلها 
لمن لا يترنم, لأن للتطريب تأثيرا في رقة القلب وإجراء الدمع, وكان بين السلف اختلاف في 
جواز القرآن بالإلحان أما تحسين الصوت وتقديم حسن الصوت على غيره فلا نزاع في 
ذلى, قال والذي يتحصل من الأدلة أن حسن الصوت بالق رآن مطلوب, فإن لم يكن حسنا 
فليحسنهما استتطاع ,كما قال ابن مليكة أحد رواة حديث سعدبن أبي وقاص. وقد أخر ج ذلك 

عنه أبو داود باسئاد صحيح. ومن جملة تحسينه أن يراعي فيه قوانين النغم, فإن الصوت 
الحسن يزداد حسنا بذلك, وإن خرج عنها أثر ذلك في حسنه وغير الحسن ربما انجبر 
بمراعاتها ما لم يخرج عن شرط الأداء المعتبر عند أهل القراء ات, فإن خرج عنها لم يف 
تحسين الصوت بقبح الأداء . ولعل هذا مستند م نكره القراءة بالانغام, لأن الغالب على من 
راعى الأنغام أن لا يراعي الأداى فإن وجدمن يراعيهما معافلا شك أنه أرجح منغيره, لأنه 
يأتى بالمطلوب من تحسين الصوت ويجتنب الممنوع من حرمة الأدا, والله أعلم - انتهى 
كلام الحافظ. 

وقال ابن القيم بعد ذكر الاختلاف في تفسير التغني بالقرآن, وفي مسئلة تحسين 
الصوت به وقراءته بالالحان, وذكر احتجاج كل فريق ما لفظه: وفصل التزاع أن يقال 
التطريب والتغني على وجهين. أحدهما ما اقتضته الطبيعة وسمحت به من غير تكلف ولا 
ري ار ا 
فذلك جائز, وإن أعان طبيعته فصّل تزيين وتحسين, كما قال أبو موسى للني ويم :لو 
علمت إنك تسمع لحبرته تحبيرا. والحزين, ومن هاجه الطرب والحب والشوق لا يملكى 
من نفسه دفع التحزين والتطريب في القراءة, ولكن النفوس تقلبه وتستحليه لموافقته الطبع 
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وعدم التكلف والتصنع فهو مطبوع لا متطبع وكلف لا متكلف, فهذا هو الذي كان السلف 
يفعلونه ويستمعونه, وهو التغنى الممدوح المحمود, وهو الذى يتأثر به السامع والتالي, 
وعلى هذا الوجهتحملأدلة أرباب هذا القولكلها. 

والوجه الثاني ماكان من ذلك صناعة من الصنائع وليس في الطبع السماحة به, بل لا 
يحصل إلا بتكلف وتصنع وتمر نكما يتعلم أصوات الغناء بأنوا ع الإلحان البسيطة, والمركبة 
ب ا دوو انون ا و د فهذه هي التي 
كرهها السلف وعابوها وذموها ومئعوا القراءة بها. وأدلة أرباب هذا القول إنما تتناول هذا 
الوجه, وبهذا التفصيل يزول الاشتباه ويتبين الصواب من عيره, وكل من له علم بأحوال 
السلف يعلم قطعا 0 يقية المتكلفة التى هي إيقاع وحركات 
موزونة معدودة محدودة, وإنهم أتقى لله من أن يقروًا بها ويسوعوها, ويعلم قطعا أنهمكانوا 
يقرؤون بالتحزين والتطريب, ويحسنون أصواتهم بالقرآن, ويقرءونه بشجى تارة وبطرب 
ا ا 
بل أرشدإليه وندب اليه, وأخبرعن استماع الله لمنقر أبه . وقال ليس منامن لم يتغن بالقرآن, 
وفيه وجهان, أحدهما أنهإخبا ربالواقع الذي كلنانفعله, والثاني أنه نفي لهدى من لم يفعله عن 
هديه وطريقته ري - انتهى . 

(رواه البخاري) في باب قول الله تعالى: أ[ وأسروا قولكم أواجهروابه - الملى:9] 
من كتاب التوحيد. قال الحافظ في شرح هذا الحديث بعد ذكر الروايتين المتقدمتين: 
الحديث واحد إلا أن بعضهم رواه بلفظ: ما أذن الله وبعضهم رواه بلفظ ليس منا - انتهى. 
وروى بلفظ: ليس مناعن سعد بن أبي وقاص, أخرجه أحمد (ج١ص 7/١‏ -0076) وأبو داود 
وابن ماجه والدارمي وابن حبان (ج١ص‏ 487) والحاكم (ج١ص‏ 14ه - “ه) وغيرهم, وعن 
أبى لبابة بنعبد المنذ., وأخرجه أبوداود, ومن طريقه البيهقي (ج "ص 4ه) وعن ابن عباس 
أخرجه الحاكم (ج١ص‏ “ه) والبزاروالطبراني, قال الهيئمي: رجال البزاررجال الصحيح, 
وعنعائشة أخ رجه أبويعلى والبزاربسند صعيف وعن ابن الزبي رأخرجهالبزارأيضًا 

(مرعاة المفاتيح شر حمشكاة المصابيح:/٠/ي*-/م)‏ 
طبعة الجامعة السلفية 


ليطن 


(15) الأحاديث الواردة في الاسم الأعظم 


الب ةالقورة 
الأحاديث الواردة فى الاسم الأعظم 
الدكتورعبدالعزيزينمحمدالفريح 
0 رئيس قسمفقهالسنةف ىكليةالحديثالشريفم 


الخامبةالأساافية النديفةالمكورة 


0 ا لي د :اللهمإني أسأل كبن لك 
الحمد, لا إله إلا أنت المنان م بديع السماوات والأرض, ذا الجلال والأكرام, ياحى ياقيوم, إنى 
أسألكى, قفال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "أتدرون بمادعا؟ " قالوا: اللهدورسوله أعلم. قال: 
"و الذي نفسي بيده لقد دعا الله باسمه العظيم, الذي إذا دُعي به أجاب, وإذاسئل به أعطى " قال 
عفان وا اسم . 
6 م ل يعن 
حفص بنعمر,ع نأنسبه. 
و عنداين بان و فيرداية دا ا 00 هاالبقية. 

وأخره 6ن لاأنهتوبع. 

قفد أخرج ابن أبي شيبة 0 3 وأحمد() 0000000 
خزيمة,عنأنس بنسيرينع نأنس بنمالك بنمالكى, وهذاإسناد حسن. 
(المسند (00/8). 
السنن,كتاب الصلاة, باب الدعاء (4/5/), رقم (1436) . 
(")السنن, باب الدعاء بعد الذكر (01/7), رقم ١(‏ 0 
صحيح ابن حبان مكتاب الرقاق, باب الأدعية (071070/5), رقم (:89). 
المستدرك (١/"ا,‏ 6:ن) . 
(9»الأدب المفرد (800/1), رقم (60). 
"التقريبص (094), رقم (0780. 
0 مصنف ابن أبى شيبة )0/8/1١(‏ رقم (9840). 
9 المستد (70/18), رة قم(ه079). 
)السئن يكتاب الدعاء باب اسم الله الأعظم (07708/5), رقم (864؟). 
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أبوخزيمةهونصربنمرداس العبدي, قال الحافظ: "صدوق". 07 
وأخرجه - أيضا - الإمام أحمد 7" من طريق إسحاق بن إبراهيم الرازي, عن سلمة بن 
الفضْل, عن محمدبنإسحاق, عنعبد العزيز بن مسلم عن إبراهيم بنعبيدبن رفاعة, عن أنس - 
ر صي اللدعئه - . 
وأخ رجه الترمذي (" من طريق يونس بن محمد., عن سعيد بن زربي عنعاصم الأحول, 
وثابت,عن أنس رضي اللدعنه-. 
فالحديث صحيح, وقد صححه ابن حبان 7 , والحاكم, والذهبي 60, وصححه أيصًا 
الألبانى :0 
أما لفظة '"الحنان" فقد أخر جها ابن حبان من طريق محمد بنإسحاق بن إبراهيم, عن قتيبة 
سايق عر لاك ره ةيم تكلا اعتيدها الموو عه شي فم عم 27 
ولكنخالفهم جماعة, فق د أخر ج الإمام أحمد ")عن عفان نفسهمفر دا والنسائي عن قتيبة 
بوتعديدوة كالسا , 
وكذا روى أبوداود 7)عن عبد الرحمن بن عبيد الله الحلبي, والبغوي 7 من طريقه عن 
نوحبن الهيثم ,كلا هماعن خلف بن خليفة به بدون ذكر لفظة "الحنان". 
("التقريبص:3 رقم (/800). 
7)المسند (8080/8), رقم (0599/9). 
(')السنن يكتاب الدعوات (ه/:هه), رقم (7046). 
صحيح ابن حبان (0171//7) . 
المستدرك (8/8, 6:ن) . 
)تخريجمشكاة المصابيح (69/5). 
()المسند (51/184), رقم (0701. 
9 المسند (095/1, رقم (/0510 . 


[)السئن يكتاب الصلاة (0/4/97), رقم (1495). 
شرح السنة (ه/), رقم (768). 
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وكذاأخرجهالبخار: يفي الأدب (أع نعلي بن خليفة, عن حفص بن أخي أنس به, و أحمد() 
وابنماجه("واب نأبي شيبة من طريقو كيعبهبدون ذكر "الحنان" . 
ولذايظهرلي أن لفظة "الحنان'في هذ الحديث شاذة. 


معنى الحديث: 
"الحمد " : نقيض الذم , تقول حمدت الرجل, أحمده حمدا ومحمدم فهو حميد 
تند 6 


والألف واللام فى (الحمد) للاستغراق, أي هو الذي له جميع المحامد بأسرها, وليس 
ذلك لأحد إلا الله تعالى, ولانحصي ثنا عليه هوكما أثنى على نفسه, فله الحمدعل ىكل حال, 
وف يكل زمان ومكان, في الشدة والرخاى والعسر واليسر, وفيما نحب ونكره كيف لا !وهو 
العليم الحكيم الفعال لمايريد, المختا رلمايشا, فمهما يقضي ويقدرهو الموافق للحكمةالبالغة, 
والعلمالتام. 

وكان رسولاللهصلى اللهعليه وسلم يقو لإذا رفع رأسهمن الركوع:"اللهم ربنالكالحمد 
ملءالسماوات..."00. 

وكان يقول إذاقام إلى الصلاة من جوف الليل: "اللهم لى الحمد أنت نور السماوات 
والأرض, ولك الحمد أنت قيام السماوات والأرض, ولى الحمد أنت رب السماوات 
والأرض ومنفيهن...."(0. 

وقال صلى الله عليه وسلم مبينا عظم حمد الله تبارك وتعالى: "الطهور شطر الإيمان, 
والحمد لله تملاً الميزان, وسبحان الله والحمد لله تمالآن (أو تملا ) ما بين السماوات والأرض 


0) 


()الأدب المفرد (980/1), رقم (0/). 

المسند (558/18), رقم (0770. 

("»السئن (071/5, رقم (8ه؟) . 

#)مصنف ابن أبى شيبة ,)80/1/٠١(‏ رقم (9840). 

)الصحاح (677/7) مادة "حمد" اللسان (*/هه١)‏ مادة ا 
(مسلم (047/1). 

.)89/١( ('مسلم‎ 

07 مسلم (9/ هه . 
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وقال الي صلى اللدعليه وسلم: " أحب الكلام إلى الله أربع:سبحان الله و الحمدلله, ولاإله 
إلاالل, واللهأكبس لايضْ رى_ب,أيهنبدأت....". 

وقال النبي صلى الله عليه وسلم في فضل الحمدعلى النعم: "ما أنعم اللهدعلى عبد نعمة فقال: 
الحمدلم إلاكان الذى أعطاهأفضلمماأخذ". (0 

أي كان إلهام الله له من الحمد والشكر أفضْل مما أخذ فى النعمة, وغيرهامن الأحاديث 
العظيمة في فض ل الحمد. 

"المنان" : نوعان قال ابن الأثير: "والمنان هو المنعم, المعطي, من المَنّ : العطاء لامن 
المِنّ وكثيراما يرد المن ف يكلامهم بمعنى الإحسان إلى من لا يستثنيم ولا يطلب الجزاءعليه, 
فالمنانمن أبنية المبالغةكالومٌاب".7) 

وعلى هذا يكون هذا النوع بمعنى الإنعام والمبالغة فم وإثقال المنعم عليه بالنعمة, ومن 
ذلكقولهتعالى: [ولقدمنناعليكمرةأخرى]27. 

وكذلك [لقدمناللهعلى المؤمنين]7, وغيرها. 

النوع الآخر أن يأتي بمعنى ذكر الفصّل والمنعلى المتفصّل والممتنعليه, هذا بالقول, 
وهو مستقبح, وصاحبهسيءالخلق, وهذالايليقبالله جل وعلا, ومنذلك قوله تعالى: [يمنون 
علي أن أسلموا]*, ومارواهمسلم في صحيحهمن ذكره--صلى اللهعليه وسلم للثلاثةالذين 
لاينظراللهإليهم ولايزكيهم ولهمعذا ب أليم.... وذكرمنهم المنان.0) 

"البديع": 

البديع: المبتد ع, والبديع:المبتدٌ عأيضًا 

أبدعتٌ الشىء: اخترعته لاعلى مثال. 

وبدع الشيءيبدعه بدعاوابتدعه: أنشأهوبدأ وبدعالر كية: استنبطها و أحد 


7 حديث حسن, أخ رجه ابن ماجه (115:/7) واللفظ له, وابنا لسني في عمل اليوم والليلة برقم (758). 
© النهاية(0/4). 

(سورةطه آية(/5). 

)سور ةآلعمران, آية(74). 

#)سورة الحجراتعآية(/1). 

صحيح مسلم ,كتاب الإيمان )١1/1(‏ رقم (05). 
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و 0 , أي مبتد ع, وفلان بد ع في هذا الأمر, أي بديع قال تعالى : قل ماكنت 
بدعامن الرسل](, أي:ماكنت أو لمن أرسل.7) 

وقالالز جج: يقال: أبدعتُ الشيءإبداعا إذا جئت به فر دالم يشاركك فيهغيرى, وهذا 
بديع من فعل فلان, أي :مما يتفردبه. (5) 

وقال الزجاجي: ؟"اليدت " يع " المبتدع الأشياء ابتداء من غير أصل ولا أول, والبديء في 
المعو مكل ل البديءفي معنى العجي بكماقالعبيد): 

إذيكخْوّلمنهاأهلها ‏ فلابديءولاعجيب(6 

قالأبوعبيدة:"البديع"مبتد ع وهوالبادئ الذي بدأها.(6 

وقال ابن جرير: يعني جل تناه بقوله: [بديع السماوات والأرض] (') مبدعها, وإنماهو 
"مفعل" صر ف إلى "فعيلة '"كماصر ف المؤلمإلى أليم, والُسمعإلى سميع. 

ومعنى المبد ع المنشيءو المحد ثمالم يسبقه إلى إنشاءمثله وإحداثه أحديو لذلىشمي 
المبتدع في الدين مبتدعا لإحداثه فيه ما لم يسبقه إليه غيره, وكذل كل محدث فعلا أوقولالم 
يتقدمه فيه متقدم فإن العرب تسميه مبتدعا, ومن ذلك قول الأعشى في مد حهوذة بنعلي: 

يُرعى إلى قو لسادات الرجالإذا أبدوالهالحزم أوماشاءهابتدعا 

أي يحدث ماشاء(0. 

وقال الزجاج: " بديع السماوات والأرض" أرادبه أنه المنفرد بخلق السماوات والأرض, 
وهو "فعيل"بمعنى "مفعل".( 


(سورة الأحقاف,آية(9). 

9 الصحاح (/0116-118), اللسان (558/1) . 
(")تفسير الأسماءص (54). 

#»عبيد بن الأبرص الأسدي الشاعر. 

(©) اشتقاقالأسماءص (9/). 

9مجاز القرآن (05/1). 

)سور ةالبقرةآية(01007). 

(8) جامع البيان (454/9). 

)تفسير الأسماءص (54). 
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وقال الخطابى: "البديع " هو الذى خاق الخلق, وفطره مبدعا له مخترعا, لاعلى مثال 
7 )0 

وقال ابن منظور: "البديع" من أسماءالله تعالى, لإبداعه الأشياء وإحداثه إياها, وهو البديع 
الأول قب لكل شي ويجوزأن يكون بمعنى مبدع, أويكونمن يدع الخلق أي بدأه, واللهتعالى 
كماقال سبحانه: [بديع السماوات والأرض] أي خالقهاومبدعهافهو سبحانه الخالقالمختر علا 
عنمثالسابق7. 
من الحسن والخلق البديع والنظام العجيب المحكو(". 

وقالالشيخ الحمود: فيتتحصل منهذهالأقوال أنمعناه: 

.١‏ أنهالذي لامثل لهو لاشبيه, يقالهذاشيءبديع, إذاكانعديم المثل, فيكو نعلى هذامن 


صفات الذات. 
.أنه بمعنى المبد ع الذي فطر الخلق ابتداءلاعلى مثالسبق, فيكو ن من صفات الفعل ,0 
"ذوالجلالوالإكرام": 


جل الشيءيجل جلالا, وجلالة, وهوجل وجليل, وجلال:عظم, وأجله:عظّمه يقال: 
جل فلان في عيني, أي عظم وأجللته: رأيته جليلا نبيلا, وأجللته في المرتبة, وأجللته, أي: 
عظمته. 

وجلفلا نيجل جلالة, أي:عظمقدرهفهو جليل. (6 

"والإكرام": 

قال الخطابي: الإكرام:مصد رأكرميكرم]كراما. 690 


شأن الدعاءص (95) . 

اللسان (5/1). 

(')تيسير الكريم (09/1. 

6 النهجالأسمى (001/1. 

#)الصحاح (173:/4),مادة "جلل", اللسان (015/17), اشتقاق الأسماءص (81). 
(9)شأن الدعاءص (97). 
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قال الفراء : زويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام ]هذه التي في آخرهاذ يكلتاهما في 
قراءة عبد الله :ني تحفظان في الاعراب لأنهامن صفة ربك تارك وتدالى, وهي في رادت : 
(ويبقى وجه ربك ذوالجلال والاكرام) "ذو "تكونصفةوجهربناتباركوتعالى.( 

وقال ابن جرير: (تبارك اسم ربك] 7) يقول تعالى ذكره: تبارك ذكر ربك يا محمد 
[ذي الجلال] يعني ذي العظمة [ و الاكرام] يعني وم نلهالإآكرام من جميع خلقه.(" 

وقالالزجاج:ذوالجلال:أنهالمستحق لأنيجلويكرم. 0 

وقال الزجاجي: الجلال العظمة, فاللهعز وجل ذو الجلال والعظمةوالكبرياء.(©) 

و قال الخطابي : ذو الجلال و الإكرام ]الجلال: مصدرالجليل, يقال: جليلبين الجلالة 
والجلال, والأكرام:مصد رأكرم يكرم ]كر اما, والمعنى: أنالله جل وعز مستحق أن يجل ويكرم 
فلا يحمد, ولا يكفر به, وقد يحتمل أن يكون المعنى أنه: يكرم أهل ولايته, ويرفع درجاتهم 
بالتوفيق لطاعته في الدنيا ويجلهمبأن ينقب ل أعمالهم, ويرفع في الجناند رجاتهم. 

وقد يحتمل أن يكونه أحد الأمرين وهو الجلال-مضافا إلى الله سبحانه بمعنى الصفة 
له, والآخرمضافا إلى العبديمعنى الفعل منهكقوله سبحانه: [ه و أهل التقوى وأهل المغفرة] (0) 
فانصر ف أحد الأمرين وهوالمغفرةإلى اللدسبحانه, والآخ رإلى العبادوهو التقوى, واللهأعلم. () 

وقالالحليمي: "ذو الجلال و الإكرام "معناه المستحق لأن يهاب لسلطانه, ويثنى عليهيما 
يليق بعلو شأنه. 

وهذاقديدخ ل في الإثبات على معنى : أن للخلق ربا يستحقعليهم الإجلا ل والإكرام. 

ويدخلفي باب التوحيدعلى معنى أنهذاالحق ليس إلالمستحق واحد.[6 


()معانى القرآن (0375/5. 

© جامع البيان (50/1//9). 
('أسورة الرحمن, آية(//). 
#)تفسير الأسماءص (58). 

©) اشتقاق الأسماءص (97,41). 
9)سورةالمدش آية(ه). 

شأن الدعاءص )49-9١(‏ . 
(0المنهاج (00/1). 
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وقالفي القصد: ذو الجلال والإكرام, هو الذي لا جلال ولاكمالإلاوهو له, ولاكرامة 
ولامكرمةإلاوهي صادرةمنه. 

فالجلال له في ذاته, والكرامة فائضة منه على خلقه, وفنون إكرامه خلقه لاتكاد تنحصر 
وتنتاهى, وعليهدلقولهتعالى :[ولقدكرمنابنيآدم]9. 

وقال العلامة السعدي : [ذو الجلال والأكرام) أي ذو العظمة والكبرياء والمجد الذي 
يعظم, ويبجل, ويجل لأجله, والآكرام الذي هو ذو الرحمة والجود والإحسان العام والخاص, 
والمكرمة لأوليائه, وأصفيائه الذي نيجلونه ويعظمونه ويحبونه ويخلصونإليهويعبدونه.(] 

أما ل " فقال الخطابي: هو أكرم الأكرمين, لا يوازيهكريم, ولا يعادله نظير, وقد 
يكون "الأكرم "'بمعنى : الكريم ركماجاء: الأعز والأطولء بمعنى العزيز والطويل. 7) 

وقالالقرطمي :إن "الأكرم ' الوصف الذاتي, و "الكريم"الوصف الفعلى, وهمامشتقان 
من الكرم, وإناختلفافي الصيغة. () 

وقال شيخنا العثيمين: "الجلال" بمعنى : العظمة, و "الإكرام" بمعنى: التكريم, وهو 
صالح لأنيكون الأكراممن اللهلمنأطاعه, و 00 

ف ذو الجلال] :عظمته في نفسه, [والإكرام ]عظمته في قلوب المؤمنين, فيكرمونه 


الحياة: صدالموت, والحي صدالميت. 


وحبي حياة , وحيّ يحيا ويحبي فهو حي , وللجميع حَيُوا, وأحياه الله فحبي وحيّ , 
والإدغامأكثر. 60 


الإسراى,آية(/0). 

(6تيسير الكريم (18/1). 

(")شأن الدعاءص (-06), 

© الكتاب الأسنى (3/0). 

(#أش رح الواسطية (901/17). 

2 الصحاح (>/0)مادة "حيا", واشتقاق الأسماءص ,)٠7(‏ واللسان (003/14) . 
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قالالطبري: :وأماقو له "الحي "فإنه يعني الذي له الحياةالدائمة ئمة, والبقاءالذي لا لاأوللهيحد 
ولا آخر له يأمد 7 إذ كان كل ماسواه فإنه وإن حيا فلحياته ل مدوم ر لخر سملاو وطن 
باتقطاع أمدها, و ينقصضي باهيا © 

وقال: وقالآخرون: معنى ذلك أن له الحياة الدائمة التى لم تزل له صفة ولاتزالكذلك, 
وقالوا: إنماوصف نفسه بالحياة, لأن له حياة كما وصفها بالعلم, لأن لهاعلما, وبالقدرة لأن لها 
قدرة. 

ومعنى ذل عندي: أنه وصف نفسه بالحياة الدائمة التي لافناء لها ولا اتقطااع, ونفى عنها 
ل 10 لوي اماه 1 فأخبر عباده أنه 
المستوجب على خلقه العبادة الألو هية, والحي الذي لايموت ولا يبيد كما يمو تكل من اتخذ 
من دونه ربا, ويبيد لمن ادعى من دونه إلها, واحتجعلى خلقه بأن: من د 529 
فلا يكون إلها يستوجب أن يعبد دون الإله الذي لا يبيد ولا يموت, وأن الإله هو الدائم الذى لا 
يموت ولايبيدولايفنى, وذلك اللهالذي لاإلهإلاهو. (©) 

وقالالزرجاج:"الحي "يفيددوامالوجود, واللهتعالى لميزلموجوداولايزالموجودا. () 

وقالالزجاجي :"الح "ف يكلام العر ب:خلاف الميت, والحيوان خلا ف الموات. 

فالله عز وجل الحي الباقي, الذي لا يجوز عليه الموت ولا الفناع عز وجل وتعالى عن 
ذلىعلواكبيرا. 

ولاتعرف العربعنالحي والحياةغيرهذا.() 

وقال الخطابي : "الحي "من صفة اللدتعالى :هوالذي لم يز لمو جوداوبالحياةموصوفل لم 
تحدث لهالحياة بعدموت, ولايعترضه الموت بعد الحياة, وسائر الأحياء يعتورهم الموت أو 
العدم في أحدطرفي الحياة أوفيهمامعاو[كلشيءهالك إلاوجهه][7,5". 


")من الأمد: وهو الغاية ومنتهى الأجل. 
© جامع البيان (080//4). 

(")جامع البيان (//018. 

()تفسيرا لأسماءص (1ه). 
(اشتقاقالأسماءص (07). 
9القصص (218). 

)شان الدعاءص (0) . 
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وقالالبيهقي بعد ذكره لقول الخطابي -: فالحياةصفة قائمة بذاته[ . 

وقالابنكثير: "الحي القيوم "أي الحي في نفسه الذي لايموت أبداء المقيم لغيره. 7 

د السعدي: 0 القيوم 0 الحياةى 00 بنفسه القيوم لأمل 0 
10 0 

وقالشيخنا ابنعشيمين: [الحى القيوم]"الحى "أي ذو الحياة الكاملة, المتضمنة لجميع 
صفات الكمال, لمتسبق بعدم, ولايلحقهازوال, ولايعتريهاتقص بوجهمن الوجوه. 

و[الحي ]م نأسماءالله, وقديطلقعلىغير الله قالتعالى :أيخرج الحي من الميت ]ل 
ولكنالحي ليسكالحي, ولا يلزم من الاشتراك في الاسمالتماثل في المسمى .(6 

زلا بل 

القيوم": 

القيام تقيض الجلوس, قال ابن برى: معنى القيام: العزم, ومنهقوله تعالى: ([ و أنه لماقامعبد 
الله يدعوه ] أي: لماعزم, وقولهتعالى: [إذقاموافقالواربنارب السماوات والأأرض] أي: عزموا 
فقالوا. 

قال: وقد ييجيء القيام بمعنى المحافظة والإصلاح, ومنه قوله تعالى: الرجال قوامون 
على النساء] وقولهتعالى: [مادمت عليدقائما] أي :ملا زمامحافظا. 

ويجيء القيام بمعنى الوقوف والثبات, يا يقال للماشي, قف لي, أ يِ : تحبس مكانى حتى 
آتيك, وكذلك قم لي بمعنى قف لي, وعليه فسرواقولهسبحانه :(وإذا أظلمعليهم قاموا]. 

ومنه التوقف في الأمر, وهوالوقوف عندهمن غير مجاوزة لهى ومنه قامت الدابة إذاوقفت 
عنالمسير, وقامءعندهم الحق, أيثبت ولميبرح, ومندقولهم: أقام بالمكانهوبمعنى الثبات .90 


الاعتقادص (00). 

التفسير (١/دهة).‏ 

(')تيسير الكريم الرحمن (08/1. 

سور الأنعام, آية (ه8). 

)شرح العقيدة الواسطية (76/1). 

9اللسان (495/17, /491) قوم, وانظر: الصحاح (615/6). 


(15) الأحاديث الواردة في الاسم الأعظم 

وقال الزجاج : (القيوم) هو فيعول من قام يقوم, الذي بمعنى : دام, لا للقيام المعروف, 
وقال الله تعالى ذكره: [ومنهم من إن تأمنه بدينا رلا يده إليكىإلامادمت عليه قائما] (') أي دائما, 
واللهأعلم, القيومهو الدائم وكانمنقراءةعمربنالخطاب رحمهالله:'"الحى القيام".7) 

قالأبوعبيدة:القائموهوالدائمالذي لايزول, وهوفيعو كن ( 

وقال ابن جرير بعد أن ذكر اختلاف القراء في قراءة (القيوم) قال: القيم بحف ظكل شيء 
ورزقه وتدبيره, وتصريفه فيماشاء وأحب, من تغير وتبديل, وزيادة ونتقص 3 . وبهدقالمجاهدم 
والربيع. 

وقا ل آخرون: معنى ذلك: القيام على مكانه, ووجهوهإلى القيامالدائم, الذي لازوالمعهولا 
اثتقال, و أناللهدعز وج لإنمانفى عن نفسهبوصفها بذ لك التغيروالتتق لمن مكانإلى مكان, وحدوث 
التبدلالذييحدثفي الآدميينو سائر خلقهعير هم, ورواهعن محمدبين جعفربنالزيير. 

ثم رجح ابن جرير فقال: وأولى التأويلين ماقاله مجاهد والربيع, وأن ذلك وصف من الله 
تعالى ذكره نفسه بأنه القائم بأمركل شيء في رزقه والدفععنه وكلائه وتدبيره وصر فه في قدرته, 
من قول العرب: فلا نقائم بأمرهذه البلدة. تعن بذلك المتولي تدبير أمرها. (0) 

وقال الزجاجي: (القيوم) : فيعو لمن قام يقوم, وهومن أوصاف المبالغة في الفعل, وهومن 
قولهعزوجل: [أفمنهوقائم عل ىكل نفسبماكسبت ]07 . 

أي يحفظعليها, ويجازيهاويحاسبها. () 

وقال الخطابي: [القيوم] هو: القائم الدائم بلا زوال, ووزنه فيعول من القيام, وهونعت 
المبالغةفى القيامةعلى الشىء. 


)سور ةآلعمران, آية(ه/). 
(")تفسير ا لأسماءص (05). 
"مجاز القرآن (0/8/1. 
)جام البيان (ه//010. 

© جامع البيان (/109). 
")سور ةالرعدعآية(990). 
0رشيقا قالأسماع ص (706). 
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والمصلحة. 0 

وقال البيهقي: [القيوم] هو القائم الدائم بلا زوال, فيرجع إلى صفة البقاى والبقاء صفة 
الذات. 

وقيل : هوالمدبر والمتولي بجميع ما يجري في العالم, وهو على هذا المعنى من صفات 
الفعل. )60 

وقالالقرطبي: [القيوم]منقام, أي القائميتدبيرماخلق. 7" 

وتقدمقو لالسعديفي [الحي]. 

وقالشيخناابنعثيمين رحمه الله [القيوم على وزن فيعول, وهذهمن صيغ المبالغة, وهي 
مأخوذةمنالقيام. 

ومعنى [القيوم] أى ي: أنه القائم بنفسه, فقيامه بنفسه يستلزم استغناؤه عن كل شيع لا 
يحتاج إلى أكل ولا شرب ولاغيرها, وغيره لا يقوم بنفسه, بل هو محتاج إلى الله عز وجل في 
إيجادهو إعداده وإمداده. 

ومن معنى [[القيوم ]كذلك أنه قائم على غيره, لقوله تعالى: ( أفمن هو قائم عل ىكل نفس 
بماكسبت ], والمقابلمحذوف, تقديره :كمن لي سكذلك, والقائمعل ىكل نفس بماكسبتهو 
الله عز وجل, ولهذا يقول العلماء: القيوم هو القائم بنفسه القائم على غيره, وإذاكان قائما على 
غيره, لزم أن يكو نغيره قائمابه, قال اللهتعالى : ومن آياته أنتقوم السماء والأرض بأمره]©), فهو 
إذاكامل الصفات, وكام لالملك والأفعال. 

وقال: هذان الاسمان فيهما الكمال الذاتي, والكمال السلطاني, فالذاتي في قوله : [الحي] 
والسلطاني في قوله [القيوم], لأنهيقومعل ىكل شيء, ويقومبدكل شيء. لا 

(يتبع) 


شأن الدعاءص (0). 
"الاعتقادص (55). 

التفسير (/070). 
#)سورةالروم,آية (60). 

"شرح الواسطية (17/1-/170). 


(59) علم التاريخ والتراجم 


تاريخالعلوم: 
علمالتاريخوالتراجم 
دولةقطر 
التاريخ: 
لغة: التاريخ والتوريخ تعريف الوقت, تقول: أرّخ الكتاب أوورّخ الكتاب بيومكذا 
أيو 00 


وفيه لغتان: الهمز أرّخ لغة قبس, تقول: أرخته تأريخا, والواوورّخ لغة تميم, تفول: 
ورّخت الكتاب توريخا. (] 

وه يكلمةعربية الأصل والمحتد, لاكماذهب البعض للبحث عن أصل لهاغير عربي, 
فزعم بعضهم أنهامن بعض اللغات السامية, الأكدية أو العبرية, وذهب آخرو نإلى أن أصلهامن 
الإثيوبية, والبعض أرجعها للفارسية (م). 

اصطلاحا: اختلف العلماء في تعريف التاريخ اصطلا حا تبعاالمتعلقاته وأغراضه فذهب 
صديق حسن خان القنوجي إلى أنه: (معرفة أحوال الطوائف, وبلدانهم, ورسومهم, 
وعاداتهم, وصنائع أشخاصهم, وأنسابهم, ووفياتهم, إلى غير ذلى) ©. 

وقال السخاوي: (فن يبحث عن وقائع الزمان من حيثية التعبين والتوقيت, بلعماكان 
في العالم)(©. 

وقال ابن خلدون: (فن التاريخ .... في ظاهره لا يزيد عن إخبار عن الأيام والدول, 
والسوابق من القرون الأول .. ٠‏ وفي باطنه نظر وتحقيق, وتعليل للكائنات دقيق, وعلم 


الصحاح ج١/5",‏ ولسان العرب ج١/8٠١‏ اكلا همامادة (أرخ). 
7)الإعلانبالتوبيخ لمن ذم التاريخ ص .٠١‏ 

7 المنظو رالحضاري في التدوين التاريخي عند العرب,ص/. 
6 أبجدالعلوم ج70//7. 

© الإعلا نبالتوبيخ لمن ذم التاريخ ص. 
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بكيفيات الوقائع وأسبابها عميق, فهو لذلى أصيل في الحكمة عريق, وجدير بأن يعد في 
علومها و خليق) .07 

. وتلاحظ أخحي القارئ كيف أن كلا منهم أخذ جانبا من علم التاريخ وركز عليه في 

يفه, فالسخاوي مثلا ركز على التوقيت, والقنوجي على الأحوال من حيث الأمورالني 
ا وأسبابها, وهوبذلك يكون أول 
من قعّد لفلسفة التاريخ, ومن أتى بعدهكان تبعاله, وه يكلهاكما ترى ليست بتعاريف جامعة 
مانعة, والتعريف الذي أراهلعلمالتاريخهو:كل حدث مصى, وحكمة!ليهاهدى. 

فهو تعريف جامع مانع, لأن التاريخ إنماهو محتوى الزمان, فإنكان الزمان وعاءكان 
التاريخ فحواه, فكل أمر حدث فهو تاريخ, سواء تعلق ذلى بالأمور الحسية من إنسان 
وحيوان وجماد, أو معنوية من مشاعر وعلوم, فيدخل فيه تعيين النوقي تكتوقيت ولادةإنسان 

مثلا, وكذل ىكل أحواله التي مضْت من صحة ومرض, ويقظة ونوم, وأكل وشرب, ولبس 

ومز كب فكلها إن مضت ا لهي تويك ركذ لكك تجا ريه في الحباذوها يسبتفاد متها هي تارب 
أيضاء وهذا ينطق على الشخصن الغرض وعلى_العائلة والمتستعات والدول:والشعوييع 
فكلها يعتبر تعيين أحداثهاتواريخ, وكذلك أحوالهاوعاداتهاوتجاربهاوما يستفادمنها, وهذا 
ينطبق أيضًا على الحيوان والجماد, فللصخور مثلا تواريخ يعرف بها عمر هذا الصخر, 
ونشأة ذلك الجبل, فيقال: عمره كذا وكذا سنة, فإن قيل: هذا اختصاص علم الصخور 
"الجيولوجيا" , قلنا: له متعلق بالتاريخ, فعمره تاريخ, وكذلك ما يط رأ عليه بتعاقب الزمان 
تاريخ, وإنما أخر جعلم الصخو رمن التعريف, أنهعلم يتعلق بمركبات الصخوروغيرذلك. 

ويدخل في التعريف الحكم المستنبطة من هذه الحوادث, وماتدل عليه من سنن لله في 
خلقه والبشر, ومافيهامن مواعظ وعبر, وحكم لا يدركها|لامنسبر. 

ويخرج من الاصطلاح توقيت تاريخ في المستقب لكتوقيت سفر قادم, فيقال: سأسافر 
في تاريخكذا وكذا لأنه أمر لم يحدث بعد, وإنكان يدخل في تعريف التاريخ لغة. 
منزلته وفضله: 

اعلم أنعلم التاريخ من أجل العلوم قدرا, وأرفعها منزلة وذكراء وأنفعهاعائدة وذخرا, 
وكفاه شرفا أن الله تعالى شح نكتابه العزيز - الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولامن خلفه- 


"تاريخ ابن خلدون, المقدمة ج١/‏ *-هباختصار. 


(55) علم التاريخ والتراجم 
من أخبار الأمم الماضية, وا لقرون الخالية, بما أفحم به أكابر أهل الكتاب, وأتى من ذلك بمالم 
يكن لهم في ظن ولا حساب, ثم لم يكتف تعالى بذلك حتى امتن بهعلى نبيه الكريم, وجعله 
من جملة ما أسداه إليه من الخير العميم, فقال جل جلاله: [تلى القرى نقص عليك من 
أنبائها] (الأعراف: )1١‏ . وقال: روكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك] 
(هود:0. 

وقدكان رسول الله صلى الله عليه وسلمكثير اما يعحدث أصحابه بأخبا ر الأمم الماضية, 
ويحكي من ذلك ما يشرح به صدورهم, ويقوي إيمانهم, ويؤكد فضلهم, وكتاب بدءالخلق 
من صحيح البخاري رحمه الله كفيل بهذا الشأن, وآت من القدر المهم منه ما يبرد غلة 
العطشان. 

قال بعضهم: احتج الله تعالى فى القرآن على أهل الكتابين بالتاريخ فقال تعالى: يا أهل 
الكتاب لم تحاجون فى إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون] (آل 
عمران:50) (7, ويكفي بذلك فخراوفضلا لهذا العلم الشريف, ولنعرج على ذكر بعض من 


لعلم التاريخ فوائد بعدد الرمال, لاتجمع بمثال أو مقال, وإنما نذكر منها اليسير, ليسير 
عليها الخبير: 

١-العظة‏ والاعتبار: 

فإن في التاريخ لعبرا لأولى الأحلام, من تأمل تقلب الأحوال والأيام, ورأى عاقبة 
المحسن وما للمسيء من عقاب, [لقدكان في قصصهم عبرة لأولي الألباب] (يوسف من 
الآية31). 

١--تثبيبت‏ الفؤاد: 

فإن العزائم تقوى, والهمم تعلو وترقى, بقصص الأنبياء والمرسلين, والأولياء 
والصالحين, [وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادى وجاءك في هذه الحق 
وموعظة وذكرى للمؤمنين ] (هود: ,)1١‏ وتسلية للقلب الحزين, [ولق دكذبت رسل من 


()الاستقصالأخبا ردول المغرب الأقصى ج١/4هباختصار.‏ 
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قبلى فصبرو على ماكذبوا وأوذوا حتى أثاهم نصرناولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءى من 
نباي المرسلين] (الأنعام:4؟). 

- تخليد الذكر: 

فيحفظ ذكره على مر السنين, ويدعى له في كل وقت وحين, وقد قال الخليل داعيا 
رب العالمين: واجعل لي لسان صدق في الآخرين] (الشعراء: 84) , فاستجاب الله دعاءه, 
وحقق لهمراده. ١ ١‏ 

4-الاقتداء بأهل الصلاح: 

فإنهم المثل الأعلى, وسبل الهدى, وقد قال الله تعالى بعد أن ذكر جملة من الأنبياء 
والمرسلين: [أولئك الذينهدى الله فبهداهم اقتده] (الأنعام: من الآية:9). 

ه--معين للفقيه : 

فبه يعرف المنسوخ من الأخبار, وما للناس من أعما ا دهم 
حكى بد رالدين القرافي رحمه الله أن الإمام الشافعي رحمه الله كان يقول ما معناه: دأبت في 
قراءةعلم التاري خكذاوكذاسنة, وماقر أته إلا لأستعين بهعلى الفقه .قال الناصري :معن ىكلام 
الشافعي هذا, لا جه ع أحوال الأمم والأجيال, ومفنصحاعن عوائد 
الملو والأأقيال, مبينا من أعراف الناس وأزيائهم ونحلهم وأديانهم ما فيه عبرة لمن اعتبر, 
وحكمة بالغة لمن تدبر وافتكر كان معيناعلى الفقه ولابد, وذلى أن جل الأحكام الشرعية 
مبنى على العرف, وماكان مبنياعلى العرف لابدأنيطردباطراده, وينعكس بانعكاسه ولهذا 
ترى فتاوى الفقهاء تختلف باختلاف الأعصار والأقطار, بل والأشخاص والأحوال, وهذا 
السبب بعينه هو السر في اختلاف شرائع الرسل عليهم الصلاة والسلام وتباينها, حتى جاء 
موسى بشرع وعيسىبأخر, ومحمدبسوى ذلك ي صلى الله على جميعهم وسلم. 0 

*-كشف الحقائق 

فبدراسة نشوء الفرق والطوائف, والأفكار والمعارف, يتح لنا صاحب الحق من 
0 يظهر الحقيقة ولو بعد حين, وانظر إلى كثير ممن ظلم في 
زمنه, أو رفع فوق قدره ومنزلته, (فها إن أ حمد بن تيمية رحمه الله يلاقي ما يلافي في حياته 
ويموت حبيسا في قلعة دمشق, ثم ينصفه التاريخ بعد ذلك ويميط اللثام عن فضائله 


()الاستقصالأخباردو ل المغرب الأقصى١/وم-:.‏ 


)5١(‏ علم التاريخ والتراجم 


وخصائصه, فيكون من أكبر الأئمة المقدرين في صفوف المتدينين الدعاة في أيامنااهذه, وها 
إن للع ان عيذ لحن رك اوعس وعبيب خطظ الي بشكية ولكزيدا التاريخ يميط 
ب ل مك م 
زا غير ا كارح كنف يعم قرافي مره ايدرف رضي 
النابغةفولتير: "مَجّدوهمجّدوه فسيلعنهالتاريخ' '.وقد لعنهفعلا ....). )0 

/١--فهم‏ الحاض رورسم المستقبل: 

فالتخطيط للمستقبل لا يكون إلا بعد دراسة الحاضر الذي هو امتداد للماضي وناتج 
عنه, فبد بردت يح اناتبال الطرى ويتزاهى عبرو ات كين اباب قلا فاج 

ل ع ا ا 0 

. من وال لأريثيواعة رئيس الرؤساء بن مسلمة علي بن الحسينالمشهورةبع 
اليهود ببغداد, و حاصلهاأئ الوك ا الام ل ار 
باسقاط الجزية عن يهود خيبر, وفيه شهادة جماعة من الصحابة, منهم: على بن أبي طالب 
رصي اللدعنه, فرفع الرسم إلى رئيس الرؤسا وعظمت حيرة الناس في شأنه, ثم عرض على 
الحافظ أبى بكر الخطيب البغدادي فتأمله وقال: هذامزور. فقيل له: بم عرفته؟قال: فيه شهادة 
معاوية رصي اللدعئه وهو إنما أسلم عام الفتح سنة ثمان من الهجرة, وخيبر فتحت سنة سبع, 
وفيه شهادة سعد بن معاذ رضي اللدعنه, وهو مات يوم بني قريظة, وذلك قبل فتح خيبر, فشر 
الناس بذلك وزالت حيرتهم.[')اه 

وبالجملة ففضيلة علم التاريخ شهيرة, وفائدته جليلة خطيرة, ومادحه محمود عير 
ملوم, والحديث بفصله حديث بمعلوم, وللهد رابن الخطيب إذيقول: 


"انظرات فى التاريخ لأحمدمحمود الأحمد, مجلة الجامعة الإسلامية العدد 80 انظرهعلى رابط المجلة: 

عماعد ممم لد .تلع .57.1 //:صاغط. 

()الاستقصالأخبا ردول المغرب الأقصى ج١/0,‏ وانظر التقصةفى البداية والنهاية ج 1٠/77‏ والإعلانبالتوبيخ لمنذم 
التاريخ ص5". 1 
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وفيهللمستبصراستبصار كيف أتى القوموكيف صاروا 
يجري على الحاضر حكم الغائب فيثبتالحقبسهمصائب 
وينظرالدنيابعينالنتبل ويترك الجها لأهل الجهل 


وقالآخر 
ليس بانسانولاعاقل من لا يعي التاريخ في صد ره 
ومن رو ىأخبارمنقدمضى أضاف أعماراإلىعمره() 
وبهذا يتضح للقارئ الكريم أنعلم التاريخ ينقسم إلى فرو عكثيرة, منهاعلم التراجم 
والسير, فلنذكرنبذة يسيرةعنه: 
علم التراجم ومسالك العلماء في كتابته: 


علم التراجم:هوعلم يبحشعن أحوالالمُتّرجمله. 

وهومن العلوم الإسلامية التي يُفتخربهاعلى الأمم, وينادى بهافي القِمم, ونشأتهكانت 
مع نشأةعلوم السنة المطهرة, حيث يُحتاج إليه لمعرفة أحوالالرجال, الناقلين للأخبان فيميز 
الصّعيف من صحيح الآثار. 

قال القنوجي: وهذا العلم - أي علم أحوال رواة الحديث -من فروع التواريخ من 
وجه, ومن فروعالحديث منوجهآخر 7اه. 

ويتبينهنا خصوصيةعلم التراجم وال رجالعند المحدثينع نز علم التراجم بعامة, لأنه ييبحث 
عن حال لراوي من حيث قبول لخب رأورده, فهو لهمتعاق بعلم الحديث وآخربعلمالتراجم. 

وهنالك ملاحظة وهى أنكتب التراجم الموسوعية مثل سير أعلام النبلاء وطبقات 
الشافعية الكبرى, يستطرد مؤلفوها عند الترجمة إلى علوم المترجم له, وحوادث أيامه, 
وغيرهامن المسائل التي ربماتبلغ الصفحات, ويمكن أن تستل منها رسالة خاصة تطبع مفردة. 

واختلفت أساليب الكتابةعندالعلماع بحسب الأغراض والأهداف, وتفننوافى ذلى 


وأبدعوا, ويمكن تلخيص ذلك بمسالك: 

المسلك الأول: أن يترجم لنفسه, ومن أمثلة ذلكى: السيوطي في كتابه التحدث بنعمة 
الى وعير هكثير. 
()الاستقصالأخبا ردول المغرب الأقصى ج١/71.‏ 


أبجدالعلوم ج78/7. 


0 علم التاريخ والتراجم 

المسلك الثاني: أن يترجم لمن خالطه وعاشره,ى كشيخه مثاله: كتاب الجواهر والدرر 
في ترجمة شيخ الإسلام ابن حجر للسخاوي, وهو تلميذ الإمام ابن حجر أو والدمكمحمد 
الغزي العامري, ترجم لوالدهفيكتابه بلغةالواجدفي ترجمة الوالد. 

المسلك الثالث: أن يترجم لمن لم يرهعن طريق النقلعنغيره يكسيرة الرسولصلى الله 
عليه وسلم لابنهشام, وسيرةعمر بن عبد العزيزلابنالجوزي. 

المسلك الرابع: أن يترجم لمن سيأتي, كالمهدي المنتظر, مثاله: العرف الوردي في 
أخبار المهدي للسيوطي, ولا يتأتى إلا بالتقل عن الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم, 
وقدفصلتهعن المسلك الثالث لتمييزه. 

وهذه المسال كلها إما أن تحتوى على ترجمة مفردة كالأمثلة السابقة, أو مجموعة 
تراجم, وهذهالتراجم تجمع وترتب على عدة مسالك: 

الأول :السني نكشذرات الذهب لابن العمادالحنبلى. 

الثاني: الطبقا ت كطبقات الفقها ء الشافعية لابن قاضي شهبة, فإنه يذكر طبقات فقهاء 
المذهب, وقد يكون الذي في الطبقة الأولى مثلا أصغر من الذي في الطيقة الثانية, فهو لم 
يتقيلبالستينو إنما بال خذعن الإمام. 

الثالث: الحروف الأبجديةكمعجم المؤ لفين لكحالة. 

الرابع: نسبة إلى أمرى كورود بلدة , مثاله: تاريخ بغداد للخطيب البغدادي, أو صنعة 
كالأصوات مثاله : الأغاني للأصفهاني, وغير ذلك مماقد يتفنن به الجامع للتراجم 

وقد يجمع الكتاب بين ترتيبين كالأعلام للزركلي, فإنه رتبه ولا بحسب الحروف 
الأبجدية, فإن تشابه الاسم الأول والثاني رتبهم بحسب السنين ولم يستطرد بتر 
الحروف. 

وهذه المسالك كلها إما أن تكو نعامة, أو تقيد بصفةكالقضاة, والفقهاء, والمفسرين, 
والأوليا, والولاة, والشعراء, والدمشقيين, والأصفهانيين, إلى غير ذلك من القيود, وقد 
يقيدبقيدكطبقات مذهب معين من الفقهاءوماشابهذلك. 

وهذه التراجم إما أن تكون عامة بحيث تشتمل على جوانب متفرقة من حياته سواء 
بشكل مختصر أو مطول, أو تبحث في جانب من جوانب سيرته كفقهه وعقيدته ورحلاته 
ومعاركه وسياسته وكتبه وغير ذلك من الجوانب. 

وصلى الوسلم على لبينا تتتدد وعلى !له وصيحية ا جتمعين: 
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آداب إسلامية 


آداب صلاة الجمعة 
0( الشيخ لطف الحق المرشدآبادي 
المدرس بجامعة «خمس الهدى السلفية؛ دلال فور جا ركند 

5- يستحب أن تقرأ سورة الجمعة في الركعة الأولى من صلاة الجمعة وسورة 
المنافقين في الركعة الثانية, فعن ابن أبي رافع قال: استخلف مروان أبا هريرة على المدينة 
وخرج إلى مكة تضلى لنا أبوهريرة يوم الجمعة, فق رأ بعد سورة الجمعة في الركعة الآخرة 
"إذاجاءك المنافقون" (0) 

وقد ورد استحباب قراءة سورة " سبح اسم ربى الأعلى" و "هل أناك حديث 
الغاث شية" أيضا, فعن النعمان بن بشير قال :كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في العيدين 
وفي الجمعة " سبح اسم ربك الأعلى ", و "هل أتاى حديث الغاشية ", قال: و إذا اجتمع 
العيد والجمعة في يوم واحد يق رأبهما أيضافي الصلاتين. 7 

لا بأس أن يصلي الرجل يوم الجمعة في الرحال في اليوم المطير, قفي سنن أبي 
داودعنأ بي المليح عن أب بيه أنه شهد النبي صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية في يوم جمعة, 
وأصابهم مطرلم يبتل أسفل نعالهم فأمرهم أنيصلوافي رحالهم. 7 

- يحسن حصور المسجد الجامع لصلاةالجمعة لمنكان على مسافة ثلاثة أميال 
ب مو بارعا 1 
فيه وعيد, ونام كانس كار مناقامنها جود له ال رسمع حيث شاويع البجدامة: تقر: 
سنن أبي داودعن عائشة زوج النبي صلى اللهعليه وسلم أنهاقالت: ”كان الئاس يتتابون الجمعة 
من مناز لهم ومن العوالي " () 


رواهمسلم في "الصحيح"كتاب الجمعة. 

('رواهمسلم في الصحيح,كتاب الجمعة. 

(')كتاب الصلاة ا لات ار 0 
#كتاب الصلاة, 89 باب من تجب عليه الجمعة, )٠00(‏ صحيح 


(5) آداب صلاة الجمعة 


قال العظيم آبادي: "'ويؤيده ما أخرجه ابن ماجه عن ابن عمر قال: "إن أهل قباكانوا 
يجمعون مع رسول الله صلى اللدعليه وسلم يوم الجمعة "'وسنده حسن. (0 

وأخرج الترمذي عن رجل من أهل قباءعن أبيه وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه 
وسلمقال: "أمرنا لنبى صلى اللدعليه وسلم أن نشهد الجمعةمن قباء". ()انتتهى. 

وفيه رجل مجهول, وقباء موضع بقرب المدينة من جهة الجنوب ميلين. وأخرج 
عبدالرزاق عن معمر عن ثابت قال: "كان أنس يكون في أرضه وبينه وبين البصرة ثلالة أميال 
فيشهد الجمعةبالبصرة". 

وأخرج أبوداود في المراسيل من طريق محمد بن سلمة المرادي عن ابن وهب عن ابن 
لهيعة أن بكير الأشج حدثه "أنهكان بالمدينة تسعة مساجدمع مسجد رسول الله صلى اللهعليه 
وسلم يسمع أهلها تأذين بلال على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيصلون في 

(م) 

مساجدهم : 

قال الخازن فى تفسيره: "ولا تنعقد إلا فى موضع واحد من البلد, وبه قال الشافعى 
ومالك وأبويوسف, وقال أحمد: تصح بموضعين إذكثر الناس وضاق الجامع, والراجح من 
بل يجوز التعدد بحسب الحاجة, وقال داود: الجمع ةكسائر الصلوات يجوز لأهل البلد أن 
يصلوهافي مساجدهم"انتهى . 0) 
ل ا 0 ل ا سنك 
أربعة:عبدمملوك, أوامرأة, أوصي, أومريض".(م 


00 سنن ابن ماجه (0174) قال الألباني رحمه الله:' 'ضعيف". 
سئن الترمذي ١(‏ «م)كتاب الجمعة باب ما جاءم نكم تو تي الجمعة, قال الألباني رحمهالله: '"ضعيف الإسناد". 
الاك / طبعدا رالفكر, بيروت. 
9 العون 178/9/. 
60 سن نأبي داود كتاب الصلاة, باب الجمعة للمملوى والمرأةح (77) "صحيح". 
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لا بأس بإقامة الجمعة فى القرى لحديث ابن عباس قال: إن أول جمعة جمّعت فى 
الإسلام بعد جمعة جمعت في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة لجمعة جمعت 
بجواثا-قريةمنقرىالبحرين-قالعثمان:قريةمنقرىعبدالقيس. 

وقدوردت أحاديث صحيحة كثيرة جدافى صحة الجمعة فى القرى. 

قال العظيمآبادي: "وقال الإمام ابن حزم رحمه الله: ومن أعظم البرهان على صحتهافي 
القرى أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى المدينة وإنماهي قرى صغار متفرقة فبنى مسجده في 
بني مالك بن النجا رو جمع فيه في قرية ليست بالكبيرة, ولامصرهناى, انتهى . وهذاالكلام 
حسن جدا. 

وأخرج محمد بن إسحاق بن خزيمة صاحب الصحيح عن على بن خشرم عن عيسى 
بن يونس عن شعبة عن عطاء بن أبي ميمونة عن أبي رافع " أن أباهريرة كتب إلى عمر رضي الله 
عنه يسأله عن الجمعة وهو بالبحرين فكتب إليهم أن جمّعوا حيث ماكنتم" قال البيهقي في 
المعرفة: إسناد هذا الأثر حسن, قال الشافعي : معناه في أي قري ةكنتم, لأن مقامهم بالبحرينإنما 
كاذفي القرى. 

وأيضا أخرجه ابن أبي شيبة من طريق أبي رافععن أبي هريرةعنعمر أنه "كتب إلى أهل 
البحرين أن جمعو احيثماكنتم "قال العيني :سنده صحيح. 

وأيضًا أخرجه سعيد بن منصور في مسنده وصححه ابن خزيمة , وهذا يشمل المدن 
والقرى. 

وأخرج الطبراني في الكبير والأوسط عن أبي مسعود الأنصاري قال: أول من قدم من 
المهاجرين المدينة مصعب بن عمير, وهو أول من جمّع بها يوم الجمعة جمعهم قبل أن يقدم 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم اثناعشر رجلا وفي إسناده صالح بن أبي الأخضر, وهو 
صعيف. 

قال الحافظ: "ويجمع بين رواية الطبراني هذه ورواية أسعد بن زرارة التي عند 
المؤلف بأن أسعدكان آمرا وكانمصع ب إماما. 

قال البيهقي في المعرفة: و رويناعن معاذ بن موسى بن عقبة ومحمد بن إسحاق أن النبي 
صلى اللهدعليه وسلم حين ركب من بني عمرو بن عوف في هجرته إلى المدينةمرعلى بني سالم 


(فظة آداب صلاة الجمعة 
وهي قرية بين قباء والمدينة, فأدركته الجمعة فصلى بهم الجمعة, وكانت أول جمعة صلاها 
رسول الله صلى الله عليه وسلم حي نقدم.. انتهى. 

ثم أخرج البيهقي من طريق عبد العزيز بنعمر بن عبد العزيز عن أبيه عن عبيد الله بن 
عبدالله بن عتبة قال: "كل قرية فيها أربعون رجلا فعليهم الجمعة" ومن طريق سليمان بن 
موسى أنعمر بنعبد العزي زكتب إلى أهل المياه فيما بين الشام ومكة: جمعواإذا بلغوا أربعين 
رجلا . قال البيهقي ورويناعن أبي المليح الرقي أنه قال: أتاناكتاب عمر بن عبد العزيز: إذا بلغ 
أهل القرية أربعين رجلا فليجمعوا, وعن جعفر بن برقان قال: '"كتب عمر بن عبد العزيز إلى 
ا 0 هم بأهل عمود ينتقلون فأمرعليهم أميرا 
ثم مره فليجمع بهم. وحكى الليث بن سعد أن أهل الاسكندرية ومدائن ومصر ومدائن 
سواحلها كانوا يجمعون الجمعةعلى عهدعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان بأمرهما, وفيها 
رجال من الصحابة, وكان الوليد بن مسلم يروي عن شيبان عن مولى لآل سعيد بن العاص أنه 
سأل ابن عمر عن القر ى التي بينمكة والمدينةماتر ى في الجمعة, قال نعم, إذاكان عليهم أمير 
فليجمع. . انتهى كلام البيهقي. 

وفي المصنف عن مالك كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المياه بين مكة 
والمدينة يجمعون, انتهى. 

هذه الآثار للسلف في صحة الجمعة في القرى, ويكفي لك عموم آية القرآن الكريم 
"إذانودي للصلاة" الآيةولا ينسخها أو لا يخصصها إلا آية أخرى, أو سنة ثابتةةصحيحة عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم, ولمتنسخهاآيةولم يغبت خلاف ذلك عن رسول اللهصلى الله 
عليه وسلم. 

واستدل! لحنفية على أن الجمعة لا تجوز فى القرى بما أخ رجه عبد ال زاق فى مصنفه, 
أخبرنا معمر عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي قال: "لا تشريق ولا جمعة إلا في مصر 
جامع" وابنأبي شبية في مصنفه حدثناعبادبن العوام عن حجا جع نأبي إسحاق عن الحارث 
عن علي قال: "لا جمعة ولا تشريق ولا صلاة فطر ولا أضْحى إلافي مصر جامع أو مدينة 
عظيم"', وفيهماالحارث الأعوس وهو ضعيف جدا لايحل الاحتجاجبه. 


صوت الأمة؛ جمادى الأولى ١575‏ ه (8؟) 


وروىابن أبي شيبة أيضًا حدثنا جرير عن منصورعن طلمحة عن سعد بنعبيدة عن أبي 
عبدالرحمن أنه قال: قال علي : "لا جمعة ولا تشريق إلا في مصر جامع' ' وأخرجه أيضًا 
عبدالرزاق أنبأنا الثوريعن زبيد الأيامي عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن السلمي عن 
علي مثله, قال العيني : إسناد طريق جرير صحيح. وقال البيهقي في المعرفة: أخبرنا علي بن 
أحمد بن عبدان حدثنا أبوبكر بن محموية حدثنا جعفر بن محمد القلانسي حدثنا شعبة عن 
زبيد الأيامى عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي قال: "لا تشريق ولا 
جمع ةإلافي مصر جامع " وكذلك رواهالثوري زبيدموقوفائتهى. "١‏ 

قال البيهقي والزيلعي وابن حجر: لم يثبت حديث على مرفوعاوأماموقوفافيصح, وقال 
ابن الهمام في شرح الهداية: وكفى بعلى قدوة وإماماء انتهى. وهذا ليس بشيء لأن للا جتهاد 
فيه مسر حا فلا تقوم به الحجة . وقدعارضه عمل عمر وعثمان وعبد الله بنعمرو أبي هريرة 
ورجالمن الصحابة رضي الله عنهم. وهذه الآثارمطابقة بقة لإطارى الآية الكريمة والأحاديث 
النبوية فهى أحرى بالقبول, و لذاقال الحافظ ابن حجر: فلما اختلف الصحابة وجب الرجوع 
إلى المرفوع, قلت: هذاهو المتعين ولا يحل سوام, وأيضًا ل يدرى ماحد المصر الجامع أهي 
القرى العظام أم غير ذلك؟ فإن قال قائل: بل هي القرى العظام, قيل له: ققد جمع الناس في 
القرى بين مكة والمدينة على عهد السلف, والربذة على عهدعثمان .كما ذكره البيهقي في 
المعرفة, وإنما رأينا الجمعةو صّعت عن المسافر والنسا, وأ ماأهل القرى فلم توضععنهم .قال 
في التعليق المغني: وحاصل الكلام أن أداء الجمعة كما هو فرض عين في الأمصارفهكذا في 
القرى من غير فرق بينهما/ ولا ينبغي لمن يريد اتباع السئة أن يترك العمل على ظاهر آية 
القرآن ا بأثر موقوف, ليس علينا حجة على صورة المخالفة 
للنصوص الغلاهرة. وأما أداء الظهر بعد أداء الجمعة على سبيل الاحتياط فبدعة محدثة, فاعلها 
آثم بلا مرية, فإنهذاإحداث في الدين واللهأعلم.() 

فبان بهذه النصوص والتصريحات أن إقامة الجمعة فى القرى صحيحة ثابتة عن النبى 
صلى الله عليه وسلم , والخلفاء الراشدين المهديين, والصحابة رضي الله عنهم بالأحاديث 
الصحيحة المشهورة, والذين يقولون إن إقامة الجمعة لا تصح إلافي مصر جامع أو مدينة 


(أعو ن المعبود /4”67. 


599) أداب صلاة الجمعة 


عظيم رأيهم غير سديد, وقولهم مردود, مخالف للكتاب والسنة ومعارض للأحاديث 
العحميحة 

اح إن صلاة الجمعة بعد صلاة العيد تصير رخصة يجوز فعلها وتركها, وهو خاص 
بمن صلى العيد دون من لم يصلها, فعن زيد بن أرقم قال: أشهدت مع رسول الله صلى الله عليه 
ا 1 :نعم قال فكيف صنع؟ قال : صلى العيدثم رخص في الجمعة 
فقال: من شماء أن يصلي فليصل. 17 

تجوز صلاة الجمعة من السنن والنوافل قبل الزوال, وإنكان بعد الزوال أفضل, 
فعن أبي قتادةعن النبي صلى الله عليه وسلم "أنمكره الصلاة نصف النها رإلايوم الجمعة وقال: 
إن جهنم تسجرالايوم الجمعة" () 

قال أبوداود: وهو مرسل, مجاهد أكبر من أبي الخليل, وأبو الخليل لم يسمع من أبي 
قتادة. 

قال العظيم آبادي : "والحاصل أن صلاة الجمعة بعد الزوال ثابتة بالأحاديث 
الصحيحة الصريحة غير محتمل التأويل وقوية من حيث الدليل, وأماقبل الزوال فجائز أيضًا 
واللهأعلم. () 

+ من الأدب أن يصلى المرء الجمعة بعد الزوال لما ثبت عن النبى صلى الله عليه 
وسلم أنهكان يصلى الجمعة إذازالت الشمس فعن اوها لك يفول "كاك رسول اللفامطلى 
اللدعليهو سلميصلي الجمعةإذامالت الشمس". 0 

ضابطة معرفة زوال الشمس: دده الحى الغارت عبد للدي رادي ضابطة 
معرفة زوال الشمس في كتابه "غنية الطالبين"'قائلا : فإذا أردت أن تعرف ذلك فقس الظل بأن 
تنصب عمودا أوتفوم قائماافي موضعمن الأرض مستويامعتدلا, ثم علم على متتهى الظلى بأن 


(') رواه أبوداود86 باب إذاوافق يوم الجمعة يومعيد/اه٠,قال:‏ حديث زيدبن أرقم قدصححهابن خزيمة, وفى النيل: حديث 
زيد بن أرقم أخ رجه أيضا الحاكم وصححهعلي بن المديني, وفي |سناده أياس ابن أبي رملة وهو مجهول, عون المعبود ؟//«يم 
8 قال الألبانى رحمهالله: "صحيح". 
ا ١‏ باب الصلاة يوم الجمعة قبل الزوال(ضعيف). 

("أعون المعبود //40. 


)رواهأبوداود58, باب وقت الجمعة١07,‏ قال المنذري: وأخرجه البخاري والترمذي, وقال.حسن صحيح (صحيح). 


صوت الأمة» جمادى الأولى ١577‏ ه (:5) 
تخط خطاثم انظر أينتقص أويزيد, فإن رأيته ينتقص علمت أن الشمم لم تزل بعد, وان رأيته 
قائما لا يزيدو لا ينقص فذ لك قيامها, وهو نصف النها رلا تجوز الصلاة حينئذ, فإذا أخذالظل 
فى الزيادة فذلك زوال الشمس, فقس من حدالزيادة إلى ظل ذلك الشىءالذيقست به طول 
الظل, فإذ بلغ إلى آخرطولهفه وآ خروقت الظهرء انتهى.7) 

من السنة أن يؤذن المؤذنإذ جلس الخطيب على المنبر بين يديه يوم الجمعةعلى 
باب المسجد, و ليس من السنة أن يؤٌذنقدام الخطيب عند المنبر متصلابه كماهو المتعارف 
الآن فى أكثر بلاد الهند إلا ماعصمه الله تعالى, لأنهذا ليس موضع الأذان, وتفوت منهفائدة 
الأذان, فعن السائب بن يزيدقال: "كان يوُذْنْ بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلمإذا جلس 
على المنبريوم الجمعةعلى باب المسجد وأبي بكروعمر". () 

ه- يشرع حضو رالخطبة, والدنو من الإمام, وأن التأخرعن الإمام يوم الجمعة من 
أسباب التأخر عن دخول الجنة, فعن سمرة بن جندب أن نبى الله صلى الله عليه وسلم قال: 
"احضروا الذكر, وادنوا من الإمام, فإن الرجل لا يزال يتباعد حتى يوٌّخر فى الجنة, وإن 
را" 0 

اح يكره تخطى الرقاب يوم الجمعة, فعن أبى الزاهرية قال: '"كنامع عبد الله بن بسر 
بنبسر: جاء رجل يتخطى رقاب الناس يوم الجمعة والنبي صلى اللهعليه وسلم يخطب, فقال 
لهالنبي صلى اللدعليه وسلم: اجلس فقدآذيت ". 0 


(أعون المعبود؟//79/800. 

سن نأبي داو ديكتاب الصلاة, باب النداء يوم الجمعة ح (1:8) هذا حديث منكر بزيادة "على باب المسجد" وبغير زيادة 
إلا إلا 
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رواهأبوداود 754 باب الدنومن الإمامعند الموعظةه9, وحسنهالألبانى فى صحيح أبى داود رقم(088). 
0( ات 1 


رواهأبوداود:788, رقم (1216) وصححدالألباني. 


)4١١‏ آداب صلاة الجمعة 


من أد رك من الجمعة ركعة فليصل إليها أخرى, ومن فاتته ال ركعتان فليص لأربعا, 
فعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من أدرك من الجمعة ركعة فليصل 
إليها أخرى, ومن فاتته الركعتان فليص ل أربعا". (0 

- ويشرع الاعتماد على سيف أوعصا أو قوس حال الخطبة, فعن الحكم بن حزن 
الكلفي قال: وفدت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم سابع سبعة أو تاسع تسعة, فدخلنا عليه 
فقلنا: يا رسول الله زرناك فادع الله لنا بخير, فأمربناء أو أمر لنابشيءمن التمر, والشأ نإذذاى 
دون, فأقمنابها أياماشهدنافيها الجمعة مع رسو ل الله صلى اللدعليه و فقام مت وكتاعلى عصا 
أوقوس, الحديث.(] 

9- لا بأس بالكلام بعد فراع الخطيب من الخطبة, وأنه لايحرم ولايكره, فعنأنس 
قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل من المنبر فيعرض له الرجل في الحاجة فيقوم 
معه حتى يقضي حاجته, ثم يقوم فيصلي (" قال أبوداود: والحديث ليس بمعر وف عن ثابت, 
هومماتفرد به جريربن حازم. 

«# من السنة أن تكون المسافة بين المنبر وجدارالقبل ةكد رممر الشاة, فعن سلمة بن 
الأكوع رضي الله عنه قال: "كان بين منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين الحائط كقدر 
دالت 

لا سنة للجمعة قبلها كا لعشاء والمغرب والعصر لماثبت فى الأحاديث الصحيحة, 
وأما الأحاديث الواردة في الصلاة قبل الجمعة فهي ضعيفة جدا لاتقوم بها الحجة, وكذا 
الآثار الواردة في أن بعض الصحابة رضي اللهعنهمكانوا يصلون قبل الجمعة إنماهي من باب 
التطوع من قبل أنفسهم من غير توقيف من النبي صلى اللهعليه وسلم كما قال المحدث العظيم 
آبادي: "وأخرج ابن ماجه من طريق بقية عن مبشر بن عبيد عن حجاج بن أرطاة عن عطية 


أخ رجه الدا رقطني في سننه, باب فيمن يدرك من الجمعة ركعة أو لم يدركها, صحيح الجامع الصغير وزيادته رقم 
الحديث (0991). 
60 
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رواهأبوداود59 رقم الحديث 085 حسنهالألباني في صحيح أبي داود. 
رواهأبوداود»ق رقم الحديث )177١(‏ ضعفهالألباني في صحيح أبي داود. 
رواهأبوداود؟7/, رقم (185) صححه الألبانى فى صحيح أبى داود. 


صوت الأمة». جمادى الأولى ١577‏ ه )5:1١‏ 


العوفي عن ابنعباس قال: "كان النبي صلى الله عليه وسلم يركع قبل الجمعة أربعا لا يفصل في 
شيء يو )0 

وهذا الحديث صعيف جدا ولا تقوم به الحجة, بقية بن الوليدكثير التدليس, ومبشر 
منكر الحديث, قال أحمد: كان يضع الحديث, والحجاج بن أرطاة تركه يحيى القطان وابن 
مهدي, وعطية صَعفه الجمهور. 

قال الشيخ أبو شامة ف يكتاب الباعث: ولعل الحديث اثقاب على أحد هو لاء الضْعفاء 
لعدم ضبطهم وإتقانهم , فقال قبل الجمعة وانما هو بعد الجمعة, فيكون موافقا 00-7 
الصحيح, انتهى. وقال الترمذي : وروي عن ابن مسعود أنه كان يصلي قبل الجمعة أربعا ٍ 
ويعدها أرد بعا, وإليه ذهب الثورى وابن المبارك (كان يفعل ذلك ) قال أبوشامة في الباعث 
على إنكارالبدع والحوادث: أرادبقوله أن رسول الله صلى الله عليه وسلمكان يفعل ذلك أنه 
كان يصلي الركعتين بعد الجمعةفي بيته, ولايصليهافي المسجد, وذلكهوالمستحب. 

وقد ورد من غير هذا الحديث وأرشد إلى هذا التأويل ماتقدم من الأدلةعلى أنه لاسنة 
للجمعة قبلها, وأما إطالة ابن عمر الصلاة قبل الجمعة فذلك منه ومن أمثاله تطوعا من عند 
أنفسهم, لأنه مكانوا يبكرون إلى حضور الجمعة فيشتغلون بالصلاة, وكذا المرادمن صلاة 
ابن مسعود رضي الله عنه قبل الجمعة أربعا أنهءكان يفعل ذلك تطوعا إلى خروج الإمام, فمن 
أين لكم أنه كان يعتقد أنها سئة الجمعة. وقد جاء عن غيره من الصحابة أكثر من ذلك, قال 
أبوبكربن المنذر: رويناعن ابنعمر أنهكان يصلي قبل الجمعة اثنتي عشرة ركعة, وعن ابن 
عباس أنه كان يصلي ثماني ركعات . وهذادليل على أن ذلك كان منهم من باب التطوع من قبل 
أنفسهم من غير توقيف من النبى صلى الله عليه وسلم, ولذلك اختلف العدد المروي عنهم, 
وباب التطوع مفتوح, ولعل ذلك كان يقع منهم أو معظمهقبل الأذان ودخول وقت الجمعة, 
لأنهمكانوا يبكرونويصلون حتى يخرج الإمام, وجرت عادة الناسأنهم يصلون بين الأذانين 
يوم الجمعةمتنفلين بركعتين أو أربع ونحوذل إلى خروج الإمام, وذلك جائز ومباح وليس 
بمنك رمن جهةكونه صلاة, وإنما المنكر اعتقادا لعامةمنهم ومعظم المتفقهة منهم أن ذلك سنة 


"سنن ابن ماجه مكتاب الجمعة, باب ماجاءفى الصلاة قبل الجمعة ح (114) "ضعيف جدا". 


55) آداب صلاة الجمعة 


للجمعة قبلها ,كما يصلون السنة قبل الظهر وكل ذلك بمعزل عن التحقيق , والجمعة لاسنة 
لهاقبلهاكالعشاءو المغرب وكذاالعصر, انته ىكلامه ملخصا. () 

إن المشروع أن يصلى أربع ركعات بعد الجمعة, فعن أبي هريرة قال: قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم قال ابن الصباح قال: من كان مصليا بعد الجمعة فليصل أربعا. وتم 
حديثه, وقال ابن يونس: إذا صليتم الجمعة فصلوا بعدها أربعا. قال فقال لي أبي: يا ني فإن 
صليت في المسجد ركعتي ثم أتيت المنزل أو البيت فصل ركعتين. () 

قال في سبل السلام: حديث أبي هريرة بلفظ : إذا صلى أحدكم الجمعة فليصل بعدها 
أربعا" أخرجه مسلم, فيه دليل على شرعية أربع ركعات بعد الجمعة, والأمر بها وإنكان 
ظاهره الوجو ب إلا أنه أخ رجه عنه ما وقع فى لفظه من رواية ابن الصباح "من كان مصليا بعد 
الضف نليضل ازيعا" لخر جه يرداو فلل على أناذلك لين بواجبو والأزيع أتضل مرخ 
الاثنتين لوقوع الأمربذلك وكثرة فعله لها صلى اللدعليه وسلم, قال في الهدي النبوي : وكان 
صلى الله عليه وسلم إذا صلى الجمعة دخل منزله فصلى ركعتين سنتها, وأمر من صلاها أن 
يصلى بعدها أربعا, قال شيخنا ابن تيمية : "إن صلى فى المسجد صلى أربعا, وإن صلى فى بيته 
صلى ركعتين, وعلىهذايدلالأحاديث". 00 ْ 

وذكر أبوداودعن ابنعمر أن هكان إذا صلى فى المسجد صلى أربعا, وإذا صلى فى بيته 
صلى ركعتين, وفي الصحيحين عن ابن عمر أنه صلى الله عليه وسلمكان يصلي بعد الجمعة 
ركعتين في بيته, انتهى . (') 

(يتبع) 


ليه 


(أعون المعبود*؟//ا4//4. 
"© رواهأيوداود: 14 باب الصلاة بعد الجمعة, رقم )117١(‏ صححهالألباني. 
('أعون المعبود ؟/400 4007. 


صوت الأمة» جمادى الأولى ١577‏ ه (55) 
منتاريخ الصحافة 
إطلالة على ازدهار الصحافة العربية في الهند 
02 بقلم:د.عرفات ظفر 
جامعة لكناؤٌ -الهند 

مجلة الفرقان: 

هذه مجلة عربية إسلامية شهرية يصدرها مركز العلامة عبد العزيز بن باز للدراسات 
الإسلامية التابع لجامعة الإمام ابن تيمية في ولاية بيهان الهند, ويرأس تحريرها الأستاذ 
أبوالقيس عبد العزيز المدنى. تمثل مجلة الفرقان هذه الجامعة. ونظرا للأهمية القصوى 
للإعلام فى مجال الدعوة والإرشاد قرر مؤسس الجامعة الدكتور محمد لقمان السلفى 
بإصدار. ا بية تبلغ رسالة الجامعةإلى كافة أبناء الأمة الإسلامية, وصدرالعددالأو ا 
المجلةفي ديسمبر ١٠م‏ مع طلوعالقرذالحادي والعشرين. 

وتهدف هذه المجلة إلى نشر الفكر الإسلامي السليم في العالم, وتربية الناشئين في 
ضوءكتاب الله وسنة رسوله, ورد الشكوك والشبهات التي تخلقها وسائل الإعلام الغربية 
ضد الإسلام, وتتصدى للأفكا رالباطلة ووجهات النظر الفاسدة,كماتقدمالأفكار الإسلامية 
وتنشرالمقالات القيمة0. 

والجدير بالذكر أن هذه المجلة في عْصُون مدة قصيرة حازت إعجاب القراء في 
الهند وخارجهاء ولاتزال تزداد شعبيتها وقبولها في الدوائر العلمية والصحفية, وخاصة في 
الأوساط ذات الصبغة السلفية, لأن هذه المجلة أيضًا مثل مجلة "صوت الأمة" تمثل فكر 
المدرسة السلفية. وبالرغم من ذلك إنها مقبولة في المدارس العربية والجامعات العصرية في 
الهندعلى السواء. 


#أندوة العلماءفي خدمة الأدب العربي والدراسات الإسلامية للدكتو محمد قطب الدين, ص ه1. 


(5:) إطلالة على ازدهار الصحافة العربية في الهند 
صحيفة الحراء: 

وقد ذكرنا سابقا أن مدينة حيدرآباد متميزة بنشاطاتها الصحفية والأدبية والثقافية نى 
مجال اللغة العربية, ومن أبرز مظاهرها صحيفة "الحراء" العربية والأردية نصف الشهرية, 
تصدر هذه الصحيفة من مؤسسة دار العرب التعليمية والثقافية والإصلاحية والرفاهية 
بحيد رآ باد, وتطبع باللغتين العربية والأردية, أنشأها الدكتو رسيد جهانغير, أستاذ اللغة العربية 
وآدابها بجامعة اللغة الإنجليزية واللغات الأجنبية, وهو الذي يتولى رئاسة تحريرها منذ 
صدورها. وشعار هذه الصحيفة: حياة الأمة بحياة لغتها, وهذا الشعا ركثيرا ما يذكرنا البيت 
التالي لشاعر النيل حاف ظإبراهيم: 

أرى لرجالالغربعزاومنعة ١‏ وكمعزأقوامبعزلغات 

وللصحيفة أبواب ثابتة وهى تعليم اللغة العربية بالأردية, وتعليم العربية بالإنجليزية, 
وتعليم الإنجليزية بالعربية وتعليمالأرديةبالعربية. 

وقد دخلت الصحيفة الآن في عامها السادس, وقد صدرت لها أعداد خاصة في أوقات 


مختلفة عن الأدب والتاريخ والثقافة في الدول الخ > لخليجية, وخاصة عن الأدب السعودي. 
راك عق برع ال اسم ور واد ا دا لصحيفة, وإنها تشتمل على 
المواضيع المذكورأدناها: 


١-الخرطوم‏ تتمسك بالوحدة, ١-قصة‏ الحجر الأسود عبر التاريخ, «-الحج صانع 
التاريخ, 4-نبذة عن حياة العلامة ابن خلدون, ه-البروفيسورمعين الدين الأعظمى: رائد 
الدراسات اللغوية العربية فى الهند المعاصرة, -مساهمة جامعة الدول العربية فى الاستفتاع 
/-كلمة الحراء. ْ ْ 

ولاشك في أنهذه الصحيفة خطوة رائدة وجريئة في مجال الصحافة العربية في أ 
الهند الجدبا, وتستحق ا ا ا 
العربية والثقافة الإسلامية في الهندو البلا دالعربية. 
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مجلة الجامعة: 

هذه مجلة فصلية شاملة, تصد ركل ثلاثة أشهر عن الجامعة الإسلامية الواقعة فى شانتا 
فورم بولاية كيرالا-الهند. وقد أنشعت هذه المجلة فى عام /م, ويرأس تحريرها الأستاذ 
على باوتي, ويقوم بإدارة تحريرها الدكتور عبد السلام أحمد, ومن أعضّاء هيئة تحريرها 
الأستاذ الدكتورعناية اللوسبحاني, ولهامراسلون أيضافيدو ل الخليج. 

وأماموضوعات هذه المجلة فهي متنوعة من افتتاحية, ودراسات ومقالات, وتقارير, 
وسير العظماء والنبلاع, وي رحاب الجامعة. وفي الحقيقة إنها صوت الجامعة الإسلامية 
بكيرالا ولسان حالها. وتهدف هذه المجلة إلى إيجاد اليقغلة الدينية وبث الوعى الإسلامى 
بين أبناء الأمة وتقديم حلول واضحة للقضايا والمشكلات التي يواجهها المسلمون في 
مجالات شتى, وتذكير الشباب المسلمين بمسئولياتهم تجاه الدين والعقيدة, وتعريف الناس 
بأهداف الجامعة الإسلامية ونشاطاتها, كما أنها تعمل لتوثيق الروابط الثقافية والفكرية مع 
البلاد العربية والإسلامية, وتنشر اللغة العربية في ربوع الهند, وخاصة في جنوبها إلى جانب 
إعلام مسلمي الهندبأخبا رالعالم الإسلامي. 1 2 

وتعتبر هذه المجلة من أرقى المجلات العربية الصادرة فى الهند بجودة الورق 
والطباعة وبحسن إخراجها الفني, ولاتزال تصدر بظهرها الأنيق, ومن هذه الناحية إنها 
تضارع مثيلاتها الصادرة في الدول العربية. ونظرا لهذه الخصائص والميزات نالت هذه 
المجلة الإعجاب والتقدير و الإشّادةمن قبل القراءالهنودوالعرب. 
مجلة أقلام واعدة: 

هى مجلة عربية أدبية شعرية فصلية تصدرها الجمعية الخيرية لأساتذة اللغة العربية فى 
الجائعات الهندية من مدايتة حيد رأ آبادمنذعام 6+لام, وهي من أهم الجر الذوالمجلذات العربية 
الحيد رآبادية,م يتولى رئاسة تحريرها الأستاذ الدكتور محسن عثماني الندوي, عميد كلية 
اللغات الأجنية بجامعة اللغة الإنجليزية واللغات الأجنبية بحيد رآباد, وتساعده فى التحرير 
الدكتوردمه جبين أختر, وكان يشر ف عليها الأستاذ المرحوم الدكتو رمحمداجتباءالندوي, 
وبعدوفاته تشرفت المجلة بإشراف الأستاذ سعيد الأعظمي الندوي. 


(407) إطلالة على ازدهار الصحافة العربية في الهند 

وتهدف هذه المجلة إلى التعريف بالتطورات الأدبية العربية المعاصرة بين معشر 
أساتذة اللغة العربية في الهند, وتقديم الآداب العالمية والهندية للوطن العربي بواسطة 
المجلة, وفضلا عن ذلك أنها تبذل جهودها لاستمرارالتواصل الحضاري الهندي-العربى 
ولنثرز وقمية اللقة الغرية القصحى ى ارجا الونم كما انها تشتجع الداوننين والباستين 
لتعليم اللغة العربية وآدابها في الهند. ويقول الأستاذ الدكتور محسن عثماني الندوي في 
افتتاحية العدد الأول لهذهالمجلة: 

"تم إصدارهذه المجلة للتعريف بالآداب العالمية وبالآداب الهندية عل وجه أخص, 
وبالجوانب الجديدة والنزعات الحديثة فى الأدب والشعر العربى بصفة عامة, فإذاقد ر لهذه 
المجلة أن تدي الخدمة التى أصدرت لأجلها من قبل الجمعية الخيرية لأساتذة اللغة العربية 
في الجامعات, ووجد فيها القارئ العربي شيئًا من المنفعة فالمقصود حاصل والمجلة 
ا 0 سوف ننشر ف يكل عدد باننظام مقالا أو مقالات عن الأدباء والشعراء في الهند أو 
عن المؤلفات الهندية المتميزة.... وننش ركذلك بعض المققالات عن الأدب العربى فى كل 
عدد آخذين بعين الاعتبار متطلبات أساتذة اللغة العربية وطلابها فى الهند,... إن المجلة 
موقت فهراناقذة خلى الآذاب العالية والمندية وهدو القائدة الو سو ف ينها القارية 
العربي في البلدان العربية(»". ْ ْ 

هذه المجلة حديثة النشأة فى مجال الصحافة العربيةفى الهند, ولكنها تحمل بين طياتها 
دوائ فينعو لآذات الرية والمقلية كم لواالتر يق والاستتمران: 

فهذه أحد عشر كوكبا, وإنها لاتزال تطلع على أفق الصحافة العربية في الهند بكل 
ضيائها ولمعانها, إلى جانب النجوم والكواكب الأخرى التى نصرف النظر عن ذكرها 
مفصلا, لأنهذا المقال لا يتحمل الإطالة أكثر منهذا, وإندلت هذهكلهاعلى شيء فإنهاتدل 
على مستقبل زاهر و باهر للصحافة العربية في هذه البلاد. 


)أقلام واعدةفى الشعروالأدب, يونيوعام:م, ص-/. 
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اهتمام الحكومة الهندية بالصحافة العربية 
قد ساهمت الحكومة الهندية ولاتزال تساهم في نشر وترويج اللغة العربية وآدابها في 
مختلف أصقاع البلاد, وتوجد أقسام ومراكز مستقلة للدراسات العربية في معظم الجامعات 
الحكومية الكبرى, حيث تدرس اللغة العربية كمادة من مستوى الليسانس إلى مرحلة 
الدكتوراه. كما تقدم الحكومة الهندية معونات مالية ومنحا دراسية لطلاب اللغة العربية 
و خاصة للبحث العلمي, و بالإضافة إلى ذلىإنهاتهتم بإصدار الجرائد والمجلات أيضابهذه 
اللغةنظرا للأهمية البالغة التي تتمتع بها الصحافة في زمنناهذا في تعزيز العلاقات وتنمية التفاهم 
بين الدول بعضها ببعض. ولذلك عثرنا أثناء د راستناعن الصحافة العربية فى الهند على عديد 
من الجرائد والمجلات العربية التي تصدرها الحكومة الهندية وتتحمل نفقاتها, وفيما يلي 
تقدم أسماءهذه الجرائدوالمجلات: ْ 
-١‏ مجلتا العرب والنفير: صدرتهاتان المجلتان بعد احتجاب مجلة "الضياء" عن الصدور 
عندما كان الميدان الصحافى شاغرا فى الصحافة العربية, ففى هذه الفترة قامت الحكومة 
الهاي بإصدا رهاتين المتجلتي تنك إداازة تجا لمن العرب الذين اتناجرته الحكومة لهذا 
الغرض, ولمتكن للأيدي الهندية أيةصلة بهما, ولاتوجدعنهما أيةمعلومات أكثرمنهذا(2. 
-١‏ مجلة ثقافة الهند: وهي أول مجلة عربية صدرت بعد استقلال الهند, يصدرها المجلس 
الهندي للعلاقات الثقافية (.+1 .0 .0 .1) التابع لوزارة الخارجية الهندية منذ عام ٠186م‏ بنيو 
دلهي . وقد ذكرناهافيم سبق بالتفصيل. 
7- مجلة صوت الشرق: هى مجلة شهرية ثقافية مصورة تصدرها السفارة الهندية بالقاهرة 
منذعام 1861م, وتمثل الهند في العالم العربي, وتركز اهتمامها على تطوير العلاقات السياسية 
والاجتماعية بين الهندو البلادالعربية و لاسيماجمهو ريةمصر العربية. 
4- مجلة الهند: هذه مجلة علمية ثقافية مصورة أنشاتها السفارة الهندية بلدمشق في عام 1977م 
وتصد رست مرات في السنة, وتهدف المجل ةأساسا إلى توثيقالصلات بين الهندوسورية7". 
()الصحافةالعر بيةفي الهند: نشأتها وتطورهاللأستاذسعيد الأعظمي الندوي ص هه-”ه. 
"مساهمة الهندفي النثرالعربي خلال القرن العشرين للدكتو رأشفاق أحمد, ص:78. 


(49) إطلالة على ازدهار الصحافة العربية في الهند 
- مجلة آفاق الهند: هذه مجلة شهرية علمية ثقافية أدبية مصورة أصدرتها وزارة الخارجية 
الهندية بنيود لهى فى عام 19957م. 
قائمة الجرائد والمجلات والعربية 

وأذكر فيما يلى ما بقى ذكرها من المجلات والجرائد العربية الصادرة فى مختلف 
ناطق الهكل خلال الفعرات الرمئية المخعافة فده هري وفصلية وسعوية ب كماتوقق يعضنها 
والبعض لايزاليصدر. وهنا أكتفى بذكر الأسماءفقط. 

١-مجلة‏ الصبح, ١-صحيفة‏ اليقظة, #-مجلة دعوة الحق, 4-مجلة الدعوة, ه-جريدة 
الكفاح, >-مجلة الثقافة, /ا-مجلة الرابطة الإسلامية, م-صوت السلام, 9- صوت 
الإسلام, -٠١‏ مجلة النور, ١١-مجلة‏ التاريخ الإسلامي, ١١-مجلة‏ المظاهر, ١-مجلة‏ النهة 
الإسلامية, 4١-مجلة‏ الحرم, ١١-مجلة‏ الاستقامة, 17-مجلة الخير, /١-مجلة‏ العليم, ١-صوت‏ 
الخريجين, 9١-مجلة‏ الصلاح التذكارية, *-رسالة الشباب, ١7-إقرأ‏ تتحسن لغتى 
العربية, 7١-النشرة‏ ١-مجلة‏ التصامن, 4١-مجلة‏ الآداب العربية, هم١-مجلة‏ النادى العربى 
لطلبة ندوة العلماء, -5١‏ مجلة النادي العربي لطلبة الجامعة الإسلامية بأعظمكره, /ا-مسجلة 
الثقافةم -مجلة النهضة, 9١-مجلة‏ الدراسات العربية -مجلة الزهرة, "*-مجلة 
العرب, 7-مجلة الرابطة الإسلامية) *-مجلة أخبار الهند, 4؟-مجلة الباقيات, ه١-مجلة‏ 
جمعية الطلبة بمدرسة الإصلاح, -مجلة الفلاح, /89؟-مجلة الرشاد, م”-مجلة شاعر 
الأمة, 4*-جريدة المعهد, 4-مجلةالبحوث والدراسات0. 

ففي ضوء هذه القائمة يمكن لنا أن نتتصورمدى تطور الصحافة العربية وازدهارها في 
ربوع الهند, وبالإضافة إلى ذلك إنها تقدم لنا صورة واضحة للنشاطات الصحفية باللغة 
العربيةفى هذه البلاد. 
خاتمة البحث 

اتح مما سبق أن تاريخ الصحافة العربية فى الهند يبد أمنذ صدو رأول جريدةعربية فيها 
باسم "النفع العظيم لأهل هذا الإقليم" في عام الاللام.و في بداية عهدها إنها خطت خطوات 


2 الصحافة العربيةفى الهند: نشأتها وتطورهاللأستاذسعيد الأعظمى الندوي, ص1ه-5. 
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بطيئة ومتعثرة, واستمر هذا العهد إلى النصف الأولمن القرن العشرين, وبعد استقلال الهند 
صدرت جرائد ومجلات عربية عديدة متتالية, ومن هنا يعتبر النصف الآخر من القرن 
المنصرم عصر التطور والازدهار في مجال الصحافة العربية الهندية, ونفخت البعثات 
التعليمية إلى الدول العربية فى هذه الفترة روحا جديدة فى مجال تدريس اللغة العربية ونشر 
صحافتها في مختلف أنحاء البلاد, كما لعبت المدارس الإسلامية وأقسام اللغة العربية في 
جامعات الهند الحكومية دورا احيويافي تعليم هذه اللغة وترويج صحافتهاف يكل ربوع الهند, 
وساهمت الحكومة الهنديةفى ذلك أيصًا بإاصدار جرائدو مجلات حكومية فى هذا المجال. 
وبرزت عاصمة البلاد نيو دلهي ومديئة لكناؤ وحيدرآباد كمراكز للصحافة العربية في الهند 
لتعددالمجلات الصادرةفيها. ١‏ 

ومن الأهمية بالمكان أن نذكر أن الجرائد والمجلات العربية في الهندبجانب اهتمامها 
بأحوال المسلمين فى الهند ونشر المقالات العلمية والأدبية والديئية والاجتماعية عية, تستوعب 
الققضايا العربية والإسلامية استيعابا واسعاء فنشرت الصحف والجرائد الهندية العربية الكثير 
على صفحاتها من مقالات وتقارير تتعلق بقضية فلسطين ومعاناة شعبها, وبهجوم إسرائيل 
على لبنان, وهجوم العراق المسلح على الكويت, كما أنها تثير قضّية وجود القوات الغربية 
وعدوانها فى البلاد العربية والإسلامية, وتكشف النقاب عن مكائد أعداء الإسلام 
ومؤٌامر د ا لي ب 

وفي نهاية المطاف أن أشير إلى أن الصحافة العربية نشأت وأخرجت شطأها في 
يا ءامص و لوك 
عشر الميلادي ,كما سبقت الهندعديدا من الدول العربية في مجال الصحافة العربية وخاصة 
الدول الخليجية ان المملكة العربية السعودية في عام 4م بصدور أول 
صحيفة فيها باسم ' 'أم القرى "ونا در #الكريف هه لير حاقيا الضعاة يدور أول 
صحيف ةكويتية باسم مجلة "الكويت' 'فيعام/197م. 
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ندوةعلمية حول مو ضوع 
السلفية منهج شرعي ومطلب وطني 


بتوصيات متعددة منها وجوب معرفة السلفية الحقة ووجوب التأنى بها عن كل 
الملا بسات والتاكيدعلى العناي بهاباعتبارهامنهج الإسلام الحق القويم, اختدمت في الرياض 
فعاليات ندوة "السلفية منهج شرعى ومطلب وطنى " التى نظمتها جامعة الإمام محمد بن 
سعود الإسلامية, وناقشت خلال يومين عبر عشر جلسات ١‏ بحثا وورقة عمل, غطت 
محاورالندوة السبعة. وقدشهدت المناقشات والمداخلات حوارات حول تحديدمصطلح 
السلفية وتحريره من المفاهيم المغلوطة, وإبراز سمات المنهج السلفي المنطلق من الكتاب 
والسنة, وبين المناقشون خطورة التباس المفاهيم لدى البعص وفرقوابين السلفية الصحيحة 
وأدعياءالسلفية الذين أعطواصورة سلبية لها. وأكد المشاركون أن السلفيةهي دعوة الإسلام 
الميديق لخي والساكه وشحقيى العدل,والخرة بزالى تقطن لخن :والغلو:والسقتلند 
والإرهاب. ْ 
الطريقة والمنهج 

وكانت الندوة التى افنتتحها ولى العهد السعودي الأمير نايف بن عبد العزيز فى جامعة الإمام 
بالرياض والني أكد فيها معنى السعودية على الدمسك بمنهج السلف الصالح وأن أتباعها ذاكى 
مصد رعزهاومجدهاموكد | أنهذاالمنهجقدحمل زو راوبهتانامالاايحتملمنكذب وباطل. 

ففى الجلسة التى ترأسها عضو المحكمة العليا الشيخ عبد العزيز بن حميد وتناول مفتي 
غاهتورينان]الشية الحمد القةة يفا ممظلم السافية وسلهالاسلاء الصحيح ارتدفية: 

أذمنيج السلق الصالح يقوم على أدعللافة المسلديخ يهم يعن مبتية على حسن 
الن, والإنصاف, والمحبة, وعدم إصدار الأأحكام المسبقة على المخالف مهماكان, وأشار 
أن علاقة السلفية بالجماعات والأحزاب المعاصرة علاقة موالاة للصالحين, ومناصحة 
للطالحين, ودعوةبالحكمةوالموعظةالحسنة. 
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وأكد أستاذ العقيدة والثقافة الإسلامية المساعد بجامعة الملى فيصل الدكتور محمد 
الجندي أن مفهوم السلفية ينبع من منهج السلف الصالح وهم أهل القرون الأولى منذعصر الننى 
صلى الله عليه وسلم ثم الصحابة ثم التابعين, ومن تبعهم باحسان, فالسلفية واحدة, وأصولها بيئة 
واضحة, ومعالمها راسخة حاكمة, فمن خالف شيئامن ذلك فهودعى وليس بسلفى. 

وبين قاضي المحكمة الجزئية للضمان والأنكحة بجدة الشيخ على بن مشرف 
الشهريفى بحثه الدولة السعودية والمنهج السلفى أشا رإلى أن لسعودية ساهمت بشكلغير 
مسبوق في تاريخ الدول المعاصرة في نشر منهج السلف وتعلميه والدعوة إليم, وطبقته في 
أنظمتها ومختلف أجهزتها. 

وقال الباحث إنه لا يجوز الانتماء إلى الأحزاب المحدثة بل الواجب تركها وأن ينتمى 
الجميع إلى كتاب الله وسنة رسول الله, ولا فرق في ذلك بين جماعة الإخوة المسلمين أو 
أنصار السنة أو الجمعية الشرعية أو جماعة التبليغ أو غيرهم من الجمعيات والأحزاب 
المنتسبة للإسلام. 

وفي الجلسة التى ترأسها الشيخ عبد المحسن العبيكان تناول أستاذ ورئيس قسم الفقه 
المقارن بكليةا لشريعة والقانون بالقاهرة الدكتو رعبدالفتاح محمودإدريس "حقيقة السلفية 
وصلتها بالإسلام الصحيح". 

وأوضح فيه أنه انتشر في العالم الإسلام جماعات لها مناهج شتى, بعضّها يقترب من 
منهج السلف اقترابا شديدا, وبعضها يبعدعنه بعدا شديدا, وبعضّها تقترب بعض جوانب 
فكرها ورواها من منهج السلف. وتبعد جوانب فكرها ورؤاها الأخرى عن منهجهم, ويرى 
أتباع بعضها أنهم ينهجون منهج الحق, وأن غيرهم لي سكذلك, وليست هذه الجماعات 
على سئن واحدمن الأخذبالمنهجالسلفى. 
المذهبالحق ١‏ 

وأكد جوهان سكلومنك عبد الله السويدي فى بحثه "السلفية تعريفها, صلتها بالإسلام 
الصحيح, حكم الانتساب إليها, وعلاقتها بالأحزاب والجماعات" أن السلفية هي الإسلام 
الذي جاءبه النبي صلى اللهعليه وسلم, و أن السلفيينهم أهل السنةوالجماعة حقا. 
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وتعرض الدكتو رخلف بن علي العنزيل "مصطلح السلفية - حقيقة وصلته بالإسلام 
الصحيح", وبين أن حكم الانتساب للسلفية واجب, ولا يجوز التبري من السلف والسلفية 
لأن التبري منهما كالتبري من الإسلام, لكن المنهى عنه التحزب للسلفية, والمعاداة 
والموالاة لطائفة أو حز ب معين. 

وأشارعضو هيئة التدريس بالمعهد العالي للقضاء الدكتور محمد بن فهد الفريح في 
بحثه "الانتساب للسلف الصالح فى الاعتقاد والمنهج والقول والفقه" إلى وجوب الأخذبما 
عليه السلف الصالح في الاعتقاد, والمنهج ي وعدم مخالفةذلكى, ولزومماكانواعليه,وقالإن 
التسمي بالسلفي مباح لاتثريب على من قاله مخبر اعن نفسه. 

وناقش أستاذ الحديث الشريف وعلومه بكلية الآداب بجامعة الدمام الدكتور محمد 
عبد الرزاق أسود في بحثه "تأصيل مصطلح السلف والسلفية" إلى أهمية تأصيل 
المصطلحات الإسلامية وتناولها من خلال تعريف السلف في اللغة العربية والقرآن الكريم 
والسنة النبوية, وتعريفهاعندعلماءالعقيدةوالتفسيروالحديث والفقه. 
طاعة ولي الأمر 

وفي الجلسة التي ترأسها الأمير سعود بن سلمان آل سعود, تحدث وكيل جامعة الإمام 
محمد وأستاذ الفقه المقارن بالجامعة الدكتور أحمد بن يوسف الدريويش في ورقته عقيدة 
السلف الصالح فى ولاة أمر المسلمين على أن حاجة الخلق إلى ولاة الأمرفو قكل حاجة, وأن 
لولاة الأمر حقوق متفق عليها عند أهل العلمى ومن هذه الحقوق السمع والطاعة والبيعة 
والنصرة وحرمة الخروج عليهم, والدعاء لهم وجمع القلوب على محبتهم وعيرها من 
الحقوق, وأكد على ضرورة الالتزام بطاعة ولي الأمر والدعاء له والقيام بحقوقه, وتأليف 
القلوب عليه طاعة لله وعملا بهدي الرسول صلى الله عليه وسلم , وأن الخروج عليه بأي 
وسيلة من وسائل لخر وج سواء كان بالق و ل أم بالفعلمحرم بنصوص الكتاب والسنة. 

وتناول أستاذ الفققه بجامعة الققصيم الدكتور صالح بن محمد الحسن في ورقته "الرؤية 
السلفية لدعم العلم والعلماء" صو رةالرؤية السلفية لدعم العلم والعلماء, معنوياوماديا. 
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وأكدت أستاذ العقيدة و المذاهب المعاصرة المشارك بجامعة الأميرة نورة الدكتورة 
منيرة بنت محمد المطلق أن مذهب السلف لا يختص بمذهب فقهي معين, بل يشمل جميع 
المذاهب الفقهية والمجتهدين, فالسلفيونعقيدتهم واحدة, وإن اختلفت مشاربهم الفقهية. 
وفي الجلسة التي ترأسها وكيل جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتو رعبد الله بن 
عبد الرحمن الشثري ناقش الشيخ عبد الله بن سعد أبا حسين (أثر المنهج السلفي في الانتماء 
الوطنى) مؤكدا أن الانتماء ليس المقصود به الانتماء إلى بلد معين, وبين أن الانتماء بهذا 
المعتق قباد مشرواع. 

وأكد الشيخ بد ربنعلي العتيبي أنهذه البلاد قامت على منهج السلف الصالح من أول 
نشأتها, كما أنها قامت على الدعوة السلفية, وأن السلفية هي دين الله تعالىى وكشف الشيخ 
صالح بن خليفة الكليب المفاهيم الخاطئة حيال المنهج السلفي.أو ضح الشيخ عبدالواحدبن 
سليمان الدريويش أن السلف هم الذين ساروا على منهاج السلف من اتباع الكتاب والسنة 
والدعوةإليهماو العمل بهمافكانوابذلىأهلالسنةوالجماعة. 

ونورد فيمايلي مقنطفات منكلا مكبا رالشخصيات المشاركة في الندوة: 
ولي العهد السعودي: مثيرالشبهة على السلفية جاهل 

في كلمته في افتتاح الندوة قال الأمير نايف بن عبد العزيز ولي العهد السعودي وزير 
الداخلية: فإن السلفية الحقة .. هي المنهج الذي يستمد أحكامه م نكتاب الله تعالى .. وسنة 
رسوله صلى الله عليه وسلم .. وهي بذلك تخر جع نكل ما ألصق بها من تهم .. أو تبناه بعض 
أدعياء اتبا ع المنهج السلفي.. و حسب ماهومعروف .. فإنهذه الدولة المباركة.. قامت على 
المنهج السلفى السوى.. منذ تأسيسهاعلى يد محمد بن سعود .. وتعاهده مع الإمام محمد بن 
عبد الوهاب ( رحمهماالله) ولاتزال!لى يومناهذ بفضل لله.. وهي تعتز بذلك, وتدرك أن 
من يدح في نهجهاء أو يثيراالشبهات والتهم حوله, فهو جاهل يستوجب بيان الحقيقة له وما 
قيام الجامعة باستضًافة هذه الندوة, إل جزءمن ذلك البيان, وإيضاح الحقائق تجاههذاالمنهج 
القويم ... الذي حمل زورا وبهتاناما لا يحتمل ... م نكذب وأباطيل ومفاهيم مغلوطة .. 
كالتكفير والغلوو الإرهاب وغيرها.. وبشكل يجعل من الواجب علينا جميعا.. الوقوف صفا 
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دون ذلك.. وأننواجه تلك الشبهات والأقاويل الباطلة.. بمايدحضها ويبينعدم حقيقتها 
.. وهذاما جعل مقام سيدي خادم الحرمين الشريفين (حفظه الله ) يوجه بعقد هذه الندوة .. 
في رحاب هذه الجامعة المباركة.. التي نعلم يقينا أنهاعلى قد رالثقة والمسؤولية. 

إخواني الكرام! 

إننا نؤكد لكم على أن هذه الدولة ستظل - بإذن الله - متبعة للمنهج السلفي القويم .. 
ولن تحيد عنه ولن تتنازل .. فهو مصدر عزها وتوفيقها ورفعتها .. كما أنه مصدر لرقيها 
وتقدمها .. لكونه يجمع بين الأصالة والمعاصرة .. فهو منهج دينى شرعى .. كما أنه منهج 
دنيوي.. يدعو إلى الأخذ بأسباب الرقي والتقدم.. والدعوة إلى التعايش السلمي مع الآخرين 
.. واحترام حوقهم .. والجامعة بهذا الدورتؤدى رسالتها.. تجاه دينها ووطنها .. كغيرها 
من جامعات المملكة. . وهي بذلك تستحق الشكر والتقدير. 
مديرجامعة الإمام: نريد من الندوة تخليص مفهوم السلفية من الاد عاءات الباطلة 

قال مدير جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتو رسليمان بن عبد الله أبا الخيل: 
"إن ندوة السلفية.. منهج شرعي ومطلب وطني, تهدف إلى توضيح حقيقة المنهجالسلفي, 
وأنه يمثل الإسلام الصحيح الذي جاء به محمد -صلى الله عليه وسلم - وتتخليص مفهوم 
السلفية من بعص المفاهيم الخاطئة والادعاءات الباطلة التي يلقيها البعض من المنتمين 
للجماعات المنحرفة فكريا بغرض التشويه, وبيان منهج الحكم في المملكة وأنه مستمد من 
الإسلام الصحيحعقيدة وعملا بوسطية لاغلو فيها ولاتفريط, وبيانمدى التلاحم والتكامل 
الحاصل بين ولاة الأمر والعلماءفي المملكة في تطبيق المنهج السلفي الصحيحعلماوعملا, 
وتصحيح الصورة المنقولة عن المنهج السلفي بأنه منهج علو وتطرف أوعداء على الآخر, 
ودفع الشبهات الواردة على المنهج السلفي من حيث أثره في المقررات والخطط الدراسية, 
وأنه أدى إلى الغلو والتطرف بين الشباب, إلى جانب إظهار أثر المملكة في السلم والأمن 
العالميين, وأن المنهج السلفي أثمر مواقف إنسانية نادرة تجاه العالم أجمع, خصوصا في 
الكوارث والأزمات". 
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فهى المنهج الذي دعا له الكتاب والسنة, وسارعليه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم- 
ومنتبعهم بحسا ن!لى يومالدين. 

وأضاف: "إن المملكةسا رت على منهج السلفية الصحيح فأنعم اللهعليها بالأمن و رغد 
العيش, وكل ذلك بفضل الله ثم بتطبيق قيادتنا الرشيدة لشرع الله عز وجل وسنة رسوله ", 
موضحا أن الملى عبد العزيز بصبره وجهاده وعمله المخلص الصادق وحد هذه الأمة على 
كلمة التوحيد, ومن آثارتلك اللحمةالمتماسكةبينالقيادة والشعب. 

وثمن مدير جامعة الإمام, الرعاية الكريمة من ولي العهد للندوة, وموضحاعلى أن 
أهميتها الققصوى للندوة وما لهامن دلالات ومعانعميقة لأنها تعنى بالمصدرين الأساسيين 
القرآن والسنة رافعا شكره وتقديره للفيادة الرشيدة على الدعم اللامحدود للجامعة 
ومناشطها الثقافيةوالعلمية. 
د. هليل : السلفية رحمة الله للعالمين 

وف ىكلمته للندوة قالد. أحمدهلي لكبير القصًاةفى الأردن, وتعقدهذه الندوة فى زمن 
الإسلام والسلفيةمشجبا يحملونهكل!رهاب يدب رأويراد أوتطرف وغلويقع أويكاد. 
وهداية وسلاما للخلق أجمعين. فلا ظلم ولا رهاب ولا اعتداء ولا هضم حق لأي إنسان ولو 
كانمن الأعداء, قال تعالى : ( ولا يجرمنكم شنآنقومعلى ألاتعدلوااعدلواه وأقرب للتقوى) 
فلاقتل ولاتدمير, بلعدل وبر وإحسان وأمن وسلام واطمئنان. 


( العالم الإسلامي, مكة المكرمة, ١١/صفر‏ 147١ه-‏ 9/يناير1017م) 


شه 
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العالمالإسلامى 


إعلان أسماء الفائزين بجائزة الملك فيصل العالمية 1577ه 


أكد صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبد العزيز أمير منطقة 
كن مذي ونام ريسك لبك اب امالس رئيس هيئة جائزة الملكى 
فيصل العالمية أن مؤسسة الملى فيصل الخيرية قدسعت منذ بدايتها للمساهمة ولو 
بجزء يسير فى خدمة الإنسان أينما كان فى هذا العالم المضٌطرب. وأن جائزة الملى 
فيصل العالمية ماهي إلا إحدى الخطوات التي اتخذتها المؤسسة للمساهمة في تكريم 
العلماءوتشجيعهم. 

وعبر سموه في كلمة ألقاها خلال حفل إعلان أسماء الفائزين بالدورة ال4؟ 
لجائزة الملى فيصل العالمية لعام 1475ه/07١م‏ بالرياض عن شكره للحضور في 
هذا الحدث الثقافي العلمي الحضاري السنوي الذي يحمل اسم ذا الرجل العظيم 
فيصل بنعبد العزيز - رحمهالله-. 

وقالسموالأمي رخ الد الفيصل: "إننافي هذا العصر الزاهر الذي يقود بلادنا 
فيه رجل فذ, رجل إصلاح وتطوير ومبادرات داخلية وخارجية, وهو خادم 
الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود, وكذلك سمو ولي عهده الأمين 
صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبد العزيز آل سعوه, نائب رئيس مجلس الوزراء 
وروا الكاتزلكقات جفتيينة الدحى هنذا الرول الذى تقرف بامتضافنة لكين 
وؤزاذا اكددولقنكا فاو حلم سين انضا هال سافن علمييتا كن إميعاة الك ونه 
لخدمة العلم والعلماء". ْ 

وهنأسموهفي ختامكلمته الفائزين بجائزة الملك فيصل العالمية 1407ه 
7 م, قائلا "أكرر شكري وتقديري والتهنئة للفائزين بالجائزة لهذا العام, 
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راجين أن نساهم نحن وإياكم في إثراء هذا المجتمع العالمي بإفشاء المحبة والسلام 
بين أقرانه. 

عقب ذلك أعلن الأمين العام لجائزة الملك فيصل العالمية الدكتور عبد الله بن 
صالح العثيمين أسماء الفائزين بجائزة الملى فيصل العالمية 1497 ه807 م, وجاءت على 
النحوالاتي: 

فاز بالجائزة في فرع خدمة الإسلام: سليمان بن عبد العزيز الراجحي من 
المملكة العربية السعودية, فيما فاز بالجائزة في فرع الدراسات الإسلامية 
وموضوعها (حقوق الإنسان في الإسلام) الأستاذ الدكتور عدنان بن محمد الوزان من 
المملكةالعربيةالسعودية. 

أما فرع الجائزة للغة العربية والأدب وموضوعها (جهود الأفراد أو 
المؤسسات في مجال المعالجة الحاسوبية للغة العربية ) ففاز بها مناصف ةكل من الأستاذ 
الدكتور علي حلمي أحمد موسى من جمهورية مصر العربية, والدكتور نبيل علي محمد من 
جمهوريةمصرالعربية. 

كما منحت الجائزة في فرع الطب وموضوعها (الحد الأدنى للتدخل العلاجي) 
مناصفة كل من الأستاذ الدكتور ريتشارد بيركويتز من الولايات المتحدة الأمريكية والأستاذ 
الدكتور جيمس بروس بسل من الولايات المتحدة الأمريكية. وفاز بالجائزة في فرع العلوم 
وموضوعها (علم الحياة "البيولوجيا") الأستاذ الدكتور ألكسندر فارشفسكي من الولايات 
المتحدةالأمريكية. 

(العالم الإسلامي, مكةالمكرمة:14090/9/94ه- 0137/1/0ام) 


(659) الجلسة السادسة للجنة الثقافة 


منأخبارالجامعة 


الجلسة السادسة للجنة الثقافة 
التابعة لندوة طلبة الجامعة السلفية بنارس 


قامت ندوة طلبة الجامعة بعد برنامج ثقافي في يوم الخميس١/14/4ه‏ الموافق 
7/7 7لام بعد صلاة العشاء في قاعة المحاضرات بالجامعة, وذلك تحت رئاسة 
فضيلة الشيخ أسعد الأعظمي رئيس تحرير مجلة صوت الأمة حفظه اللهورعاه. 

بدأ الحفل الكريم فى الساعة ( :8 ) بعد صلا ةالعشاءبتلا وةآيات من الذكر الحكيم 
تلاها الأخ بلال حسين مزمل حق (الطالب في مرحلة التجويد) ثم ألقى الأخ إنعام الرحمن 
ثناء الرحمن من السنة الأولى للمتوسطة قصيدة في مدح النبي صلى الله عليه وسلم, وبعدهذا 
جرت مناقسشة قشةعلمية حول الاحتفالبالمولدالنبويبينمؤيديه ومعارضيه. 

جرت هذه المناقشة بين فريقين, ف يكل فريق (17) طالبا, فريق يؤيد الاحتفال بالمولد 
النبوي , وفريق آخر يعارضه في ذلك بالدلائل والبراهين , كانت هذه المناقشة حماسية, 
وتخصص لماهذة (0ذ) فقيقة ولكررقيي الحئلة عند ماران التكمانن والنقاط بين 
المشتركين والمستمعين أَضاف لهم )٠0(‏ د دقيقة, وهكذاكان هذا النقاش العلمي باللغة العربية 
مفعمابالحيويةوالنشاط. 

ثم شارى الطالب طريف الزمان بن أبو طاهر والطالب مقصود عالم أبو الكلام في 
حوا رحو لما يسمى ب:عيد الحب, بين التأييد والمعارضةباللغة الإنجليزية. 

ثم جاء دور الأسئلة والأجوبة, وقد قدم الأسئلة الطالب فرحان عبد المجيد على 
الطلاب الحصور, وطلاب منهم الإجابة عليها, وكانت مجموعات الأسئلة موزعة حسب 
المراحل التعليمية. 

وبعدهذاتقدم رئيس الحفلةإلى المنصة, وقدمالانطباعات الدقيقة, والكلمات الثمينة 
باللغة العربية, وأكد شيخنا المحترم على ضُرورة المشاركة فى مثل هذه المحافل والمجالس 
لاشتمالهاعلى الفوائدالعلمية النافعة. 
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وفرح الطلاب غاية الفرح عند ما أعلن رئيس الحفلة أنكلا من الفريقين المشاركين 
فى النقاش والحوار فائز لأن الهدف الأصلى من هذه المناقشة هو اشتراك الطلاب فى 
التكلم والتعبير عن أفكارهم باللغة العربية, لا لتمييز الفائز من الخاسر, لذا استحق جميع 

ثم بين أهداف عقدهذه المناقشات, من أهمها: 

-_التربيةعلى التعاملمعالذينيهاجمونعلى الدين ويطعنون المسلمين. 

- الصبر على سماع أقوال المخالفين وأدلتهم, وذلك للرد عليها بأسلوب دعوي 

-_تنميةالمهارات اللغوية للطلاب, خاصة اللغةالعربيةوالانجليزية. 

ثم ألقى الصوء على الفقرة التى كانت بعدها, وكانت هذه الفقرةة حول ما يسمى ب 
(عيدا لحب), فبين لنا أن لمثل هذه الأعياد تواريخ مضحكة ومبكية, وأنمثلهذالا يجوزفى 
الإسلام, ثم أكد على أهمية اللغة الإنجليزية وغيرها من اللغات خصوصا في الهند, وذلكى 
لأغراض دعوية ودفاعية. 

وفي الأخيرقام رئيس الحفلة بتوزيع الجوائز على المشاركين. وقد صاحبهفي التوزيع 
الأستاذالمقرى أبوطاهر السلفى, المدرس بالجامعةالسلفية. 


وقدكانت هذه الحفلة ناجحة بحمد الله ومثمرة, وخرج الطلاب فرحين مسرورين. 


حسان أبوالمكرم 
السنة الأولى للفضيلة بالجامعة السلفية 


